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القسم الأول من 
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خضل على ٥٤‏ حديثا 


الطبعة الخامسة عام (PVT‏ ھ10 م 
جماعة الأزهر للنشر والتاليف 


نض شارع اليل بالروضة بالقاهرة 


حقوق الطبع عفوظة الولف 


ا جد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على 22 محمدء وعل آله 
وګګره ا . «وبعك» فهذه نمذة صغيرة ةي تاریخ جم السنة النبوية ؛ تتعدم 
ع بين يدى الأحاديث الم تارة 2 ھ ا الكتاب لبكون المطلع عل 
بضيرة فيا شرع فيه » ويل النوفيق . 


مدا دون الحديث 


اعم آن أصول الدين الاسلاى الى برجم إليهانى عرق NAN‏ 
)١(‏ كتتاب الله تعالى (؟) سنة رسول الله » وكتاب الله هو الأصل الأول » 
والسنة هى الأصل الثاني ؛ وهى خادمة له وشارحة . وما امتاز به الاسلام ان 
الله كفل حفظ كتابه - الأصل الأول بنفسه ( إنا عن ترلنا اک وإ 
له خافظون ) فنحفظ ا۵ هذا الكتاب أن وفق رضولة- الذف ازل كله 
اللا بكتابة ماإتزل منه عقب زوله مباشرة » و( يقتصر على ذلك » بل منع 
أن ييكتب عنه أى * كي حو غير الفران وو مسل فى صضيحه عن 
ا قاری رمي لله عه أن رسول الله م يل تال : « لاتكتبوا عنى 
1 ومن كتب ع غير القران ليسه + وحدثوا ع ولاحرج ٭ ومر کنب على 
مدا ليتوا مقعده من النار » ثم نم اتنايم الوتى وكش ماول هو القران» 
اد الوه مستقرا ف نفوس العرب » وأصيسم أبسط رحل مهم عيل بین ۰ 
القران ونين أفص کلام عجرد صروره على جمعه . عند ذلك وكان قد مضي 
على أؤل نزول القرآن تحواثنين وعشرين عاما - أمن الس وي أنه 


ا 
صل الله عليه وسل بكتابة خطبة منخطبه لأنى شاة عند ماطلب منه ذلك 7") 
وللا اننشر الاسلام وانسعت رقعة يلاده » وكثر امزاج السامين بغيرمم من ٠‏ 

٠‏ أهل الأديان الأخرى » شاع الابتداع وكثرالدخيل »؛ وساعد على هذا موت. 

كثيرمن الصحابة » وتفرةهم فى الأمصار. عند ذلك دعت الحاجة إلى ندوبن 
حديث إلرسول ؛ وجعله عل مستقلا ليضبط ويصان من الدخيل . 

فاما أفضت الكلافة إلى املك الصا السادل عر بن العزيز التو سنة. 
٠١‏ كتب على رأس الائة الأولى إلى تماله وكبار عامانه « انظروا ما كان من 
حديث رسول الله صلی اللهعليه وسال و فاد امل 7 
فشاع التدون ف الحديث 0 من الف فيه . وكان جم للحديث أو لا 
اا ال الاه افق 

وذ بدا القرن الثالث » أخذ رواة الحديث يفردونه باهم » فير أن 
نهم من جع کل ا إلية مز زغیر ار بين ا وسقم 6 ومنهم من 
أفرد لد الصحيح باجم والتأ ليف . فن النوع | لاو لک: تاب الجامع. 
اللامام عبد الرازق اللتوق 5١١‏ ه وسان ابن ماجة اتوق سنه ۲۷۳ ه وسان 
'النسابي التوق سنة ٠٠١‏ ه وسان الدارقطى التو سنة 86 ه ومسند 
الامام أحمد التوق سنة ۲٤١١‏ هومسند سحن راهويه التوؤسنة ۷ھ 


ومسند الدارى التوق سنة ۲۲١‏ ه 


() دوى قصة آبی شاة البخارى فى كتاب ب العلم ( باب كتا ب العم ) وكان ذلك 
من»)خطية ة له صلى الله عليه وسل عام الفتح » وممايدل على الاذن فى 5 تابة الحديث أيضا 
حديث صحيفة على رضى الله غنه ا رمم ١0‏ 
(۲) د روس العم e‏ الاثر أى عفا واغی 
٠‏ (۴) دواه البخارى فی كتاب العلم ( باب كيف يقبض العام ) 


e 
«تنبيه »كتب المسند دون كاتس السان فى الرتبة » لآن عادة. مؤلفيهة‎ 
>» أن يجمعوا فى مستدكل كا « أي مروياته » مايقع ل يجا کان أم سقما‎ 
. ولذا قال العاماء : للالسو 3 الاحتجاج عايورد فما إلابعد بحث وتدقيق‎ 
ومن‌النوع الثانی سیا البخاری ومسل و ولو افده الصحيم باجم‎ 
شيخ المحدئين د بن اسماعيل بن إبراهيم بن الغيرة بن بردزبه . بفتح الباء‎ 
اذاهو قسن الال وسكون الزاى وفتح البساء الموحدة . المعنى بم‎ 0 
> مم بو 1 رس لشي إلى امان الم و إل ماري أسل على يديه الغيرة‎ 
دن :ولد اللشارئستة 4 ه ومات سنة 555 ه قال بعض الور خينق.‎ 
ل تاره : ولد ف « صدق » ومات فى «نور» قال االخطيب فى فى تاریخ بغداد‎ 
ماحاصلة : خد بن إسماعيل البخار ى؛ رحل فى طاب العلم إلى خر اسان والعراق.‎ . 
شام ومصر والمجاز وامتحن كثيرا وتعصب عليه العاماء ووشوا به عند.‎ ly 
الأقواء وافكروا علي ة قدا وا لارا ومن غزارة عامه وسعة اطلاعه.‎ 
0 مم أعجزهم ء ن اللحاق به ولكق الله سبحانه خاد امه ورقم‎ 
. لايضيم أ اجر م اه عملا‎ 
ھ۱۹٤ ولد رجه انه فى بخارى فى شوال سنه‎ 


قال ره الله عن نفسه : د ذا ت الشام ومصر والمزيرة مرتين والبصرة: 


أربع مرات ¢ وأقت بالمحاز سه 5 اعوا 8 ولا أحص یک وحلت الكرفة 
وبغداد انتھی فى 

٠‏ کان #د بن إسماعيل البخارى شيخا عیف الجسم » ليس بالطويل ولا 

بالقصير ٠و‏ ا رح ا ر حيللانه ا ار ی استقمله أهابا ا استفدال» 

ا وبعد أن ظبر إقيال الاس عليه وانصرافهم عن كبسار العاماء وشوايه إلى 


انف إن “شت 


وال خارى حيكذ ( خالد بن أجمد ال على ) لخصلت بينه وبينه وحشة » 
عضرطو ار وو اهمال بهل داق عزائرهوفال + :(وأفو 
أمزئ إلى الله إن الله لصير بالعياد ) ویدا هو كذلك حاءه رسول من اهل 
خمرقند يدمو ته إلى الشخوص إلى بلاغ فسار إلهم وا وصل قرية خر تنك 
هن على فرسخين من مرقند تزل على خالد بن جيريل . وبا هو يتأهب 
اللسفر إلى مم رقند يغه 1 فتنه وقعمت بين هابا لسببه : فقوم يريدوله وقوم 
يكرهونه . فضجر وضاق صدره وتوجه إلى الله وقال: اللهم قد ضاقت على 
الآرض تارحيث فاقيضى إليك م اضطجع عقاف زوخه وسال منه فرق 
كثير . وكان ذلك ليلة عيد الفطر سنة ۲٠٠‏ ه ودفن بتربة خر قنك يوم 
العيد و مره ٦١‏ سنه إلاثلاثة عشر ا رجه الله رة واسعة » وجازاه عن 


سنه تایه .وخدمته .لما خر الجزاء | أنه 00 يب : 


واقتی أئره فى الاقتصار علالسحیح الميذه أبو الس مسلم فاا 
ان مسام التشبرى النبيس_ابورى . ولد سنة ٠١4‏ ه وتوف بنيسأبور عشية 
الأحد » ودفن يوم الاثنين جس بقين من رجب سنة ۱٣١۲ھ‏ . 

ولد جع البخاري حديثه فى ١‏ سنه وجلة مافيه من الأحاديث غير 
امكررة ٠٠١‏ وقد انتقد عليه الحافظ ٠٠١‏ من الا حاديث . قال الحافظ ابن 
7 فى مقدمته : ولیست عللبا كلما تادحة . بل بعضبا المواب عنه ظاهر » 
واا اتخ لسلا رال ها ف ارات عت ت رفك 
حك اط مو ونال النغارع عى ران 

2 شراح البخارى. 


ا امسلمين لشیء بعد كتاب الله عنام م بالمامع مع الصحيح 


7 لعن 


کپ بے 
للامام الخارى ا وي بعضهم عدد شراحه إل مو ۰ شرحا ماين 
كامل وناقص و تمل ومفصل. فن الجمل شرح الامام المطانى » في علد واحد 
مات سنة 4ه ومن توسع الامام عد الدن #دبن يعقوب الشيرازى . 
مات سنة ۷ھ شرح ريع الفنافات '' ى عدون علا و توشط 
شيخ الاسلام المافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاق توفي سنة 55م وق 
شرحه قتعم البارى . والحق اا كل من تعرض للبخاری بشرح» وان 
شرحه لایدا نه شرح 00 كل من عداه من جاء بعده أوعاضره عيال عليه . 


a 
= سنه 65" هع وغتصرحسن بن را‎ EE الانصارى القر طٍ‎ 
سنه ۹ھ » وختصر أى المساسن زن اند بن أحمد بن عيد النظفه‎ 
الشرجی الزبيدى التو سنة عدم ه‎ 

و لا وت 2 غبة ا من طلاب السئة الو 4 الصو ده ف اختيار 
جلة أحاديث من صجوح البخارى ی تصور جيم کتبه وكثيرام ۴ نا بو ابه وتساعد 
على تعرف السئة فيأقرب وقت ف رمن کت مشاغل‌الناس فيه فا #خرت-” 
: الله وجعها على هذا الوجه مشتملة على ۰ اث شرف فكانك بتوفيق 
1 الله تعالى عةقه لاغرض الطلوب “ری طا ع عليه 0 كفده 4 أصحيح 
اليخارى :"وميا (صفوة عي م ا ا الله ا 5 3 2 ١‏ 
باصا إنه 2 حيس . ۰ 9 


» كان القدماء يقسمون الفقه إلى أربعة أقسام هى العيادات » والمبايمات‎ )١( 
عشرزبن مجلد! هو العيادات‎ ٤ واا کحات 4 والجنايات ¢ فالذی شر حه الشير ازى‎ 


س ¥ 


u E‏ الله عليه 

وسل واا له وأحواله وتقريراته من ا ا . وفائدته الان 
الخطأ في اعتقاد أحوال النى صل الله عليه وسلم » والاقتداء د فيا مس ع 
من قو فوا 0 وجلا ا ابن شهاب ازهری, شيخ 


لبنخارى في خلافة مز بن المزيز بأمر منه رضى الله عته . 


.)0( ما اختصه الله به صلى الله کک نه کو جوب آي سام اليل » وعدم 
تبديل زوجة , أخرى ( ولا أن تبدل جن من أذواج) وعه ل أحزاب » 

(م) جع جبلية نسبة إلى نجبلة وهى الطبيعة ككراهثده صلى الله عليه وسلم أكل 
الضب وهو حلال » وميله إلى أكل الدياء (القرع) ٠‏ 


باب كيف كان بد الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
)١(‏ عن حمر بن الطاب رضى الله عنه قال :معت رسول الله صل الله: 
ابتدأ صاجب الأصل عيحه بالوحى » وقدمه على الاعان » لأن جيم ماس 
متوقف الانتفاع به على بوث أن مدا صل الله عليه وسل تى أوحى إلية:, و إذا 
ثبت هذا ثبت الاعان به » والانتفاع بحميم ماجاء به فى ميحه منقولا عنه صلى الله 
عليه وسلم » فإذا عقبه بكتاب الاعان 0 الوحي الاشارة السريعة . وذلك يكون 
بالكلام على سبيل الرمز والتعر يض » وبالاشارة ببعض الجوارح » ومنه قوله تعالى 
ظ عن زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ( فأوحى إلمهم أن سبحوا بكرة 
وعشيا ) أى أث شار. ٠‏ ومح كلهذا قوم « الوحى : الإعلام فى خفاء » وفى اصطلاح 
الشرع : إعلام الله تعالى أ نبياءه 0 إعلامهم به إما بكلام من وراء حجاب » 
8 فمل مع موسى عليه السلام » أو ارسال ملك » کجبریل مع انی صلى الله عليه 
وسل » أومتام » كا ورد « أول مأبدىء به من الوحي الرؤيا الصالحة » أو إطام » م 
قال عليه الصلاة والسلام : « إن روح القدس نفث روعى » وقد يطلق على الموحى 
به کالقرآن ( إن هو إلا وحی یوی ) والحاصل أن استعالات « الوحی » فى اسان 
الشر ع متعددة : فتارة يطلقه ععنى الام لمطلق الحووان » فيدخل فيه مطلق الانسان 

وغيره . فمن الأول : « وأوحينا إلى أ م هوم ىأن أرضميه » الخ ومن الثانى « وأوحى 
ربك إلى الكل أن اذى من الجبال بيوتا » 80 » وتارة يطلقه على تكلم انه تعالى 
شر خاصة كتقو له « وما كان لبشر أن يكلمه الله لاوا » الخ وتارة 2 على 
ي بنبينا مد صلى اله عا عليه وسام خاصة كا فى حديث الاخاري الذى معنا 


فالؤحى فى هذا الحديث أعم من الوحى فى آنة: «وماكارت لبشرأن بكلمة اله 


ت كا 
عليه وسم يقول إا الأعمال بالنيات ¢ وإما لكل امریر مانوى».» 


0-2 
1 إل‎ |] HÎ 


إلا وحيا ع« الخ حيث حەل الوحى فى ا هد به مقابلا کلام ٣ري‏ 5 وراء حجاب 04 
ولآزسال الت رسولا + ولكنه ق لخديف بم اجميع زو ا نسال الزسسول: قي الآبة أعم 
: من قشل اللك بشرا فى ال-ديث » لأن يجيء الك رسولا قد لايكون فى صورة 


E 
بل ء۶ الوحى ) ا ن الع اء ف ا الترحة الكيفية رل ء الو ہی‎ 


والذكور فى الباب بده الوحى » وتفس الوحى . قنهم من أجاب عر ذلك بأن 
الاضافة بيانية » وأن الغنى : بده أ الدين ومدار النبوة الذى هو الوجى » ولأمنى» 
باب جوا ب كيف كان الوحى . والأحسن من هذا ما أشار إلية الحافظ ان خر 
وان اله ابل هذه السارة كيزا كاد الأذات > وعد اقلق و د ا 
0 م على الشىء مبدثه » ونهايتده : فسكانه يقول : باب اكلام على الوحى 
ومبدثه . و إعا اقتصر فى الافظ على البدء ۾ لأنه الأصل . 
) إا الأعما ال بالنيات ) قد اعترض على الصنف إدخاله هذا المديث فى رحة 
بده الوحى » بأنه لاتعاق له به أصلا » وأجابوا على ذلك بأجو بة كثيرة . منها : أنه 
أقامه مقام الطبة تيمنا وترغيبا فى الإخلاص . ومنها : أنه لما كان الكتاب موضوعا 
جع وحى السنة » صدره ببدء الوحى . ولا كان الوحىلبيان أحكام الأعمال الشرعية 
صدره محديث « الأعمال بالنيات » لأن الأعمال الشرعية لاتمتبر إلا بالنيات . وقد 
توائر النقل عن الأ عة فى تعظم قدر هذا الحديث » حتى قال بعضهم : ليس ف اخبار 
النى صلى الله عليه وس أجمم 5 زاف EY‏ فائدة » من هدا اديت » و<تي 
قال عبد الرحن بن مبدى : ينبغى أن يحمل هذا رأ سكل باب ( الأعمال ) يصح 
أن يكون المراد مها هنا مطل الأفمال الاختيارية الصادرة عن اللكلفين » إذ لاعبرة 
بغيرها » ولا التفات اليه من الشرع ؛ ومن المقرو أن الفمل الاختيارى يكون مسيوقا 
بالةصد اليه وهذا التصد هو المراد بالنية هنا . والعنى أن الافعال الاختيارية لاتوجد 


E E 


۶ 
فمن كانت" هجر نه إلى در ,صا أوامراة کہا فبدر دنه إلى 


ماهاحر !| ايه 


إلا مسبوقة بالقصد » وتكون هذه الجلة كالمقدمة والعبيد لمابمدها . وقوله ( وإتما 
لكل اصرىء مانوى ) بيان أنه ليس للفاعل من فعله إلاماقصدء : إن خيراً فخير 
ر و ی كل عدي ل عت تلام ا ف أن 
ذلك ان غطر راون لا رات مد من عية راع الا الد 
أحدها بقصد بذلك الصلاة با مسجد ء والآخر لابقصد الصلاة » فاذا وصلا السجد . 
دخل الثانى وصلي » والأول صرفه طارىء قاهر . فيثاب المنضرف على خطواته إلى. 
السجد » لقصده الصلاة عند ابتداء هذه الخطوات نحو مسجد » ول يمنمه عنها 
إلا الضرورة » ولايثاب عليهسا من دخل وصلى » لأنه لم يقصد الوصول إلى السجد 
٠‏ هذه الخطوات » وإغا قصد الصلاة يعد أن وجد على باب المسحد . وعلىهذا القياس. 
٠‏ كل الاعمال الاختيسارية . لايقال: يازم على هذا أن ينقلب بعض الأعال السيئة 
حسنة إذا حسنت فا النية » كن بسرق شاة ليطم با الفقراء وللا كين 6 ومن. 
أذ من أموال التاس ربا ايبنى بامسجدا ء لأنا فقول : لاتؤثزالنية فى العمل شنا 
و لاقبحا إلاإذا كان صاطا اتأ؛ ثيرها » وقابلا للتوحه إلى اللير والشر اما العمل القبييح, 
لذاته » أولنص الشار ع على قبحه » فلا تور فيه النية شيئاً » فهى كلانية . بليقال: 
قصل 0 ب بالسيئات يعد قصدا قبيجا » ونيته 52 بد العمل شرا ١‏ »> فهى داخلة فى 
شر النيات لاف خيرها و يصح أن يكون معنى ال الأولى : أن الأعنا ال الصادرة. 
عن لاتعتبر فى نظر الشار ع E‏ حك تكليفيا .من ارمة وغيرها 
إلا إذا كانت صادرة عن نية وقصد . وعلى هذا فالحديث متروك الظاهر لأن ظاهره 
. لاعمل إلا بالنية مع أنه حصل العمل بدونها كمل النانم والساهى فيكون الراد : 
لا اعتبار للعمل فى نظر الشارع إلا يالنية . فالننى منصب على الاعتبار لاعلى نفس 
العمل كا هوظاهر وتكون الجلة الأولى نهت الى أن العمل يتوقف اعتباره على النية . 


س اا 


والثانية أفادت : أن العامل لاعصل له من عله إلاجزاء مانوى : والنية : لفة : 
مطل القصد . وشرعا : قعمد الفعل ابتذاء .رضاء الله تغالى وامتثال حکه .وهی فى 
الحدیٹ مراد بها العنى اللغوى ‏ لصح التقسي الاق يد ذلك ف فر 
المحرة إلى الله » واطحرة إلى الدنيا وللرأة . والجلة أفادت الحصر بانما . وهومن حصر. 
الوصوف فى الصفة أوقصر المبتدأ على الخير . وفى حلة ( إا لكل امريء مانوى ) 
حصر بإنما » وحصر بتقدي اللبر . وهو من حصر اللبر فى البتدأ » أوقصرالصفة على 
الوصوف . عكس الأولى ( امرىء ) قال فى القاموس : للرء مثلثة الم » الانسان . 
أو اارجل . ولايجمم من لفظه . والأنى بهاء . وق امريء » مع آلف الوصل ثلاث 
لفات : فتعح الراء داتعا » وضمبا داعا ؛ ومحر يكبا تبع الآخر داعا . و إذا كان الراد 
« امرىء » الرجل » فياس عليه النساء . و إذا كان معناها الانسان فالنساء داخ_لة 
بالنص ( فنكانت هجرته الم ) تفر یم على ماقدمه أولا وتطبيق عليه کر بعض جزئياته 
ومعنى « المجرة » لغة : الترك كامحر . والمجرة إلى الشىء : الانتقال اليه عن غيره ‏ 
وشرعا : ترك مانهى الله عنه . ووقعت المجرة فى الاسلام ودين الأول 
الانتقال من دار الحوف إلى دار الامن » ا فى الطحرة إلى الحيشة . والثانى : المحرة 
من دار الكفر إلى ذار الامان . وذلك كاطحرة الى الدينة :بسلا أن امتقر مها النى ٠‏ 
صلى الله عليه وسام : والراد من الطحرة هنا : المعنى الاخوى ليشمل أطحرة الدنهنا 
( دنيا ) جاء على لسان الشرع استمال الدنيا علىأضرب : منها ماقابل الآخرة ( لمل 
تتفكرون ف الدنياوالآخرة) ومنها الشىءالفانى [فامتاع الياة الدنيا فىالآخرة إلاقليل] 
ونما امتاع الفانى ( خسر الدنيا والآخرة ) وأصل « دنيا » مؤن ثأدنى . وده الماذة 
فاللغة معان تظبر بمايقابلها . فاذا قو بلت بالأكتر براد مها الأقل ( ولاأدلى نذاك 
ولا 002 و إذا قوبات بائاير راد مها الأرذل ) ادون الذى هوأدنى بالذى هو 
غير ) و اذا قوبلت بالآخرة تكس الكاءفالراد يا الأول ( خر الدنيا والآخرة ) 


و فو بات بالأقصى ¢ اراد 8 الأقرب ) إذ نم بالعدوة الدنيا وم بالعدوة 


— ۱ -_- 


القصوى ) والراد مها في الديث اماع الفا و ) يصيبا ) . حصا الأن حصيلبا 
٠‏ كاصابة الغرض بالسهم » مجاعم حصول المقصود فى كل ( امرأة 5-6 ) ينزوجبا» 
و الحاص بعد العام للاهتام به » وذلك أن الرأة مر ن أعظم ن ا 
9 اة[ زين لاناس حب الشهوات من النساء | وكانت « دنيا » عاماء» لحيئها فى 
ياق الشرط » وهو کالننی فىعموم ا رة بعده ( فبحرته إلى ماهادر اليه ) فان قيل: 

ا تغابر الشرط والجزاء فلايقال : من صلى صلى » وانما يقال : من صلى أفلح ٤‏ 
وهنا انحدا . فالمواب : أن التغار بقع تارة باللفظ » وتارة باللعنى ؛ ويفهم ذلك من 
السياق : ومنه [ ومن تاب وعمل صا حا فانه يتوب إلى الله متابا ]| وهو مؤول » على 
إإرادة معنى مفهوم من امقام مستقر فى النفس » كولم : فى البعدأ والمير وما فى 
٠‏ القارة كالقرط واا : اتن أت اى ادن الوق و أنا أ نانم اع الاق 
٠‏ تعرقه بالنجده والكرم » و: أنت أنتء أىالذى عرفت بالبخل والدنيه . وكقوط,: 
1 نن قصدلى قد قصدى:: أن ققد فصد من عرف بجاح قاصده . ذاتحاد ام 0 
واذيرء والشرط والجزاء فى الظاهر » يقصد منه الممااشة » إمافى التعظم »وإماق 
التحقير . والراد هنا الثانى » أى فن كانت هجرته » إلى دنيا أوامرأة » فوحرته 
خاسرة ضائعة » وإعا كانت مذمومة » مع أن المجرة الى زواج امرأة مباحة » ان لم 
تكن مهودة » لأن اراد أنة أظبر أن قصده بالمحرة وجه الله > وهو فن الواقع بريد 
ش امر أة » بدليل القايلة بالمحرة الى الله والى رسوله . وین کرون فى سبب هذا الحديث ٠‏ 
اقصة م اا م قس » وهو رجل طلب أن يزوج مرا 5 يقال 4ا : أم قاس » 
فأبت حتى مهاجرفهاجر لذلك . والمحدثئين فى سعة هذه القصة مناقشات . وإذا كان 
أصل الحديت « فن كانت هجرته الى الله ورسوله » فبجرته الى الله ورسوله . ومن 
كانت هحرته الى دنياالخ » فل اختصره الأصل؟ قل | افظ ابن حدر لذلك 
أخوبة كثيرة . منها : أنه يقصد بذلك افادة القارىء أنه يجوزالاختصار فىالأحاديث 
اومتها أنه أراد ألارّى نفسه بذ كر مايشعر بأنه مخلض فى عله إل آخر زماقال ثم قال: 


)س 


(؟)ء عن عائشة أم ونين رهی ال 3 ا :أن الحرث بن کک 
dill‏ نه: سل رسو الله صلى اله عليه وام فقال: ا اله کا 


واستدل مهدأ الد ت 0 أن الغافل لانم يف عليه ¢ ات القصد إستلزم العلم 1 
بالمقصود » والغافل غير عام “افيه راط التكليق ق 5 
وعلى أن من صام تطوعا بنية قبل الزوال لاسب له الا من وقت النية . 

(أم المؤمنين ) أى فى الاحترام ونح ركم التكاح > لای حواز الحاوة وغيرها: 
الصديق رضى الله عنما . 'زوجها صلی الله عليه وسلم وهى بنت نسم . وأقامت فى. 
صحيته اسع سنن 5 وتوفيت ف رمضان سه 6/ا اه عن ٠.‏ هم" سئة 5 وكانت ھم ال 
ققباء الصحابة E‏ عا (الحرث ی ھت ا( ينطق بأل ف بعداللاء ولاسم . وهو 
الخرزوى شفيق أى حل el:‏ م م الفتدح . واستشهد ف فتوح حالشا م ال 2 
حمل اق تذون عائشة حغفرت هذا السؤال والحواب N 3 0 a‏ 
الحرث أخيرها بذلك فيكون الحديت من مراسيل الصحابة . والجمهور يعطيسه 
الوصل . وقد حاء مارو د هلا ف مسةك أحد » عن عالشة عن الحرث 5 هشام قال 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسار الخ فتكون عائشة أسقطت المرث فى الرواية عنه 
الأول ( كيف يأتيك الوحى) قال في لفح : عتمل أن يكون المسكول عنه صفة الوحى. 
نفسه 6 و تمل أن كرون صفة حامله » وها ھ وأء وأعم من ذلك ٠‏ وعلى كل حال » فاسناد 
الانيا ان ان الوحي أى الاعاء حار . لان الانيا ان حدر A4‏ ة لها امل .و ش الامعاعييل. 
مطابقة الحديث للترحمة 3 وقال 3 اع المناسب لاترجة هو الحديث الذى بعدهة وأماهذ! 
فهو لسكيفية اتيان الوجى E ATE‏ متكن أن E‏ 


/والاجائيه a‏ لجواب » لأن فيه اشارة الى | حصار صفة الوحى أوصفة 


الو حي TE‏ ا ا ل صلصلة الج س وهو 
أده ع 9 فیقصے ' : عنى . وقد وَعيّت'عنه ماقال ٠‏ 
سامل فى الارن فل حالة الأرعداء .وقول + معد غار الى اساسا 
0 و الوا عو حكن الارون دراق. شكلك 
. الحافظ لدقمهذا السؤال » بأن الرؤيا يشترك فما الأنبياء ء مع غيرعم » قلنا له : إن متام 
الأنبياء الذى يعتبر من الوحى لاتحتمل اطا » ولذا صح به التكليف كنام براحم 
عليه الصلاة والسلام الذى أمر فيه بذبع ولده . ولا كذلك رو يا غیرم » و إلافلوكان 
جرد الاشتراك فى الصورة نع الاختصاص لا كان تمثل اللاك رجلا مختصا بالأنبياء 
أيضا » إذ قد تمثل اللاك لمرمعليها السلام بشرآسويا » وكذلك تمثلت الملاككة رجالا 
ا ابراهييم حيث كلوها كا كام املك مرجم ووعت كل منهمسا عن اللاك ماقال . 
فالاحسن فى الحواب ماتقرر قبل . فار< حم اليه فى شرح الترحمة ؛ , دن يقال : لعل 
سيب اقتصاره صل الله عليه وسام فى هذا الحديث على حالتين من حالات الوحئ هو 
ا غيرما والله أعلم . وزاد هنا الحافظ جوابا جديدا . وهو أنه لابازم أن 
انتعاق جميع اغاو الان ب حى > بل يكق أن تتماق بذاك أو بما تعلق به 
أو : عا بتعلق بالآنة افا ود أن الأصل ل وهو الخارى س قال فى الترحمة : 
اب كك کان بدء الوحى إلى رسول الله صل اله عليه وسام وقول. الله جل ذ كرء * 
j‏ ركنا اليك کا أؤحينأ إلى نوخ والنديين من بعده * ولا كان فى الآنة ناوش 
اليه نظير الوحى إلى الأنبياء قبله » ناسب تقد مايتعاق بالآنة إشارة إلى أن الوحی 
إلى الأنبياء لاتباين فيه . خسن إيرادهذا الحديث عقب حديث الأعمال (أحياناً) جم 
حین . وهو الوقت » قليله وكثيره ؛ وهو منصوب بيأتينى بعده (مثلصلصاة الجرس) 
.مثل : مفعول مطلق : أى إتيانا مثل الخ » أوحال . أى مشامها صوته صاصلة الخ 
والصلصلة عبنلتين مفتوحتين ولام ساكنة يينهما » معناها فى الأصل : صوت وقوع ٠‏ 
«الحديد بعضه على بعض . ثم أطاق على كل صوت له طنين . وقيل: الصادلة صوت 


5 س جح س 


1 سمل 04 الملك” ر راا فيكلعي كا عى مايقو ل l5.‏ ت عا ر کی الله 


م : لك 17 00 ەز E u‏ الو حى َف اليوم الشديد البرذ يفم" 


ب ١‏ وإن خن ا عر E‏ 


متدارك لاندرك عن اول ؤهلة ۰ والحرس بمتحتين الملل الذى يعاق ف رووس 
'الدواب 2 : واأشتفاقه م" ن الجرس باشکان الراء ٠‏ وهو الوت ۰ قال المافظط بن ححر : 
والصاصلة الذ كورة : صوت اللات حال إلقاء الوحى ٠‏ وقيل : بل هي صوت حفيف 
أخنحته. . تقدم | إلقاء لوح ى ليستة دالو حى اليه لتلقيه » لايىق قسممة وقلية مکان اخيره 
قال البلقبنى : سسب ذلك أن الكلام الم له مقدمات تؤذن بتعظيمه للاهعام به . 

ونوقش الشميه صوٽ الوح ئ بارس | أنهي عنه الذى دنھ راك ا أن 

١‏ العرب لاتغرف صو متك ارک إلا صوت 55 ولا کان الصوت الخاصل سك 
الوحى ببذه الصفة » كان لامناص من التشبيه به » تقر يبا لأفهامهم عا ألفوه . وأشار 
الفتح إلى جواب آخر» حاصله : أن الصوت له جتان . جة قوة . وجبة طنين فن 
حيث القوة وقم التشميه به ».ومن حيث: الطنين جاء التنغير منه. و لايازم فى وحه' 

قم التشبيه ١‏ 

الشيه ان يكون من كل حبة فتامل ) وهو أشده على ( قال الحافظ ان حجر : غيم 
مه أن الوحی كله سل رك 5 ولكن هذه الصفة أشده . وهو واصح لن الفيم من 
أن العادة جرت با مناسبة بين القائل والسامع . وهى هنا إما باتصاف السامع بوصف 
القائل بغلبة الروحانية . وهو النوع الأول و إماباتصاف القائل بوصف السامم» وهو 
البشرية » وهو النوع الثانى . والأو لأشد بلاشك ! هء ولعل فية بحثاً » إذ اتصاف. 
الك بوصف اليش ىر وكلامة مع الزسول ف هده ال لاشدة فيه ¢ بدلیلأن الصحاية 
عادى » حي سألوا عنه وقالوا : من هذا يارسول الله الذى كان يسألك ؟ كاسيأبى فى 


خحديث دم ۳ .١‏ والأحنن اث الشدة هنا بالنسنة ل 2 اله أخرى ذ کرت ف مض 


ا 8 ع i‏ : 
(۳) عن عائشه ام المؤمنين رذى الله عنها قالت :| ول مابدیء به صلى الله 


. الروايات» كحيئهكدوىالنحل . وأما إن قلا : إن دوى النحل بالنسبة لامع وصاصلة 
الجرس بالنسيةللننى صل الله عليه وسلم . فالذى يده صل‌الله عليه وسلمشىء واحد هو 
صاصاةالجرس لاشيئان أحدهما أشد من الآخر » فيكون الدواب أ نأ فمل التفضيل على 
غيربابه » بدليل ماسيأنى فى بعض الروايات من قوله صل الله عليه وسلم « وهوأهونه 
على » ( ففصم ) بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر الصاد . وأصل الفصم : القطم . 
وأأرادتنقطم شدته ويقلم وينحللى. والضمير إما للوحى» أو 1امله. کاتقدم (وقد وعيت) 
قبلهلاوحي (يتمثل) مشتق من الال اي يتدورمثل رحل واللام ف «لى» للءلةاى لاجلى 
اوی عند .كوه » الصلاة اول ولنها «( واللام ف : اللاك ( للعبد واعود حير ل 
) رحلا ( منصوب على اأصدر ره ¢ أى تمثل رجل أولالحال أى مشا رحلا ) فأعى 
مايقول ( حاء ف رواية » رواش على « وقالأءلا ( وقد وعيت) بلفظ الماخضى وهنا 
فأعى » بلفظ الال لأن الوعي في الأو ل حصل قبل الفصے . وف الثانى فى حال المكالمة 
ولايتصور قبلا ( قالت عائشة ) أى بعد أن خبرت عن الحرث عاسيق . أرادت أن 
تخبر بماشاهدته تأييداً لاخبر الأول ( عليه ) أى الرسول صل الله عليه وسم ( اليوم 
الشديد البرد ) الشديد نعمت سبي لليوم ( ليتفصد ) بالفاء وتشديد المهملة أى رسيل. 
ا ذ من الفعد . وهو قطم العرق لإسالة الدم . شبه حبينه بالعرق المفصود مبااغة 
فى كثرة العرق ( عرقا ) ييز » وفى وا : فى اليوم الشديد البرد » دلالة على كثرة 
معساناة التعب والكرب عند نزول الوحى . لما فيه من مخالفة العادة لوجود أمس 
طارىء على الطباع البشرية . ٠‏ ش 
٠‏ (أول مابدىء ) بض الباء وكسر الدال ( من الوحى ) من تبعيضية . لٺ 
ارو يا بض أقسام الوحى » أولبيان الجنس أى أن الرؤ يا من جذس الوحي ( اارديا 


عليه و تا 


م من الوحى : ا يا لمتالمةأفى الكوم » کان لايرى ريا إلا 
جاءت مثل فاق , الصيم ٠‏ حب | إليه ال فين ا حرا 


2 ع 


مت فيه تابؤهو المت الال ذوات المدذ قل ان نزع ر إلى أهلم 


وير ود إذلك * م جع اة ود للا حتی جاءه الج وهو 
أى الصادقة » و إتما بدىء الوحى بذلك توطئة لليقظة ( فى النوم ) جاء به مع أن 
« الرؤيا » لاتكون إلا فى النوم » لدفم توه التجوز فما بارادة رؤية المين وكانت 
مدة الرؤيا ستة أشهر ( مثل فلق الضبح ) مثل نضي على الال » أى مشبهة ضيساء 
الصبح . وخص النشبيه بفلق الصبح لأمرين : الأول . ظبوره الواضح الذى لاشك 
فيه الذاق أن اول الك كشو ء الف ف أن كلا ميا مد كال مه كل 
النبوة » وكالضوءالنهار (حبب) حبب جاء على صيفة المبنى حول لعدم تحقق الباعث 
على ذلك وقتئذ ( الحلاء ) بالمد الخلوة : أى الاختلاء ٠‏ والسر فيه . أن فى اللماوة 
فراغ القاب لمايتوجه له ( غار حراء ) حراء بالمد وكسر أوله جبل معروف يكة . 
والغار ثقب فى الجبل ( فيتحنث ) بفتعم الماء وتشديد النون » وهو من الأفمال التى 
معتناها السلب »أي يتجنب الحنث » وهو الإثم » مثل تألم »أى جنب الثم 
( وهو) أى التحنث المفبوم من الفعل ( التعبد ) هذا التفسير مدرج فى اللير» وهو 
من تفسير الزهرى كاجزم الطيى و الام غالبا (اليال ) طرف ليتحتث 
والراد كل ليلة مع نهارها » لأأنه كان يمكث أياماً متقالية » و نما صرح بالليالى » لأسا 
أب الخاوة ( ذوات العدد ) ذوات متصوب 0 صفة يالى » وجاءت .هذا 
الوصف للكناية عن كثرة الليالى حيثْ ث لاتعلم إلا بالعد ( قبل أن ينزع إلى أهله ) 
بكسر الزای . أى جم إلى عياله ) ویازود ( بالرغم عطف على «تحنث داق يتخذ 
ازاد ( اذلاك ) أى للخاوة ( خديجة ) بنت خو يلد رضى الله عا . وكانت زوجتة 


وقتنذ وصرحت. يأسعها هنا لتفسر ذلك 2 أده « ف تدم ) یزود 3 08 أى اللوال. 


فا رع را ناك املك و قال ها ا فى 


( حتى جاءه الحق ) أى الأمر المق . وهو الوحى ( فجاءه اللاك ) هذه الفاء نسمى 
التفسير به ولست التعقييية 3 لأن کی ء اللاك لەس بعد کی ء الوحی بل فو تسه . 
وكان جىء اللاك تفسيرا لأن بجيئه تفصيل للمحمل الذى هو جىء الى الشامل له 
وللرو يا الصالحة ( فقال اقرأ ) هذه الفاء للتعقيب . والأمر جرد التنبيه . إذلاقدرة له 
على القراءة ( قال ) عليه الصلاة والسلام ( ما أنا بقارىء ) ما : فى الثلاثة ثافية . 
وله ذا كنم الوأ الا أعرق الث العو ول ها المترابينة : وضهه أندنا 
الاستفهامية لاتزاد معا الماء إلا على رأى ضعيف 2 استهالاات القراءة ف اللفة وق 
لسان الشرع » المطلع على كلام علماء اللضة جد أن ممنى القراءة يدور كله حول 
ع » إلا أن منهم من قصره على جمع حرف إلى حرف أوكلة إلى كلة كالراغب 
الاصفبانى 3 وم مدن اطلق وأراد مطلق جع كصاحب اللسان ¢ 3 صيق العرف 
الاغوى استعالها فصارت تلاوة جمل مرتبة قبل تلاوتها فى لوح أو فى الذهن . الأول 
كقراءة البصير من حيفة . والثان ى كتراءة الأعبى من ذا كرته جملا ثبت فا بعد 
تیار ها على السمع مرارا . والذى يظبر من سياق الحديث إذا حملنا « ما » فى 
دما أنا بقارىء » على الننى أن الاستمال الشائع وقتشذ فى القراءة أنه تلاوة شىء 
مكتوب فى صحيفة خارج الذهن (0) . والرسول لله ما كان يعرف ذلك . فإذا قال 
يلِته: ما أنا بقارىء فسكرر اللات عليه الأمر وكرر الرسول ب نفس ال جواب » ثم 
قال له اللاك . اقرا باسم ربك الخ أى اقرأ باذن ربك وقدرته » ولانظن أن القراءة 
متسورة عل السألوفن من التلاوة فى لوح » بل الله تعالى قادر على أن ملك محفظ 
مايوحى اليك فتاوه محرد اانه إليك مرة واحدة کاقالتعالی «سنقر ك فلاتنسى » 
)0( وقد يدجم هذا وجود مأدة ) القراءة ( فى اللغة المرية والسريانيا بافظل 
( قريانه ) بكسر القاف بعنى التلاوة منكتاب والعربية أخت لامنرية والسرياية ' 
وإن تكن العبرية وزميلتها أقدم من العربية فى الكتابة ومايتصل ما . 


E 
و الهم الى ء فقال: افقلا قاری‎ 
اقرأفقات:‎ ١ « ا ىالثانية حتى بلغ 1 يالجهد رسا ى» فقال:‎ 
ما أ نابقارىء ا اا له ثم ارس يقال دأة رابانے رك‎ 
الذى خلق خاق الانسان من علقر ورك الا کرم + الذى عام‎ 


وقال اأرحوم الشيخ محمد عبده : المتبادر من معنى الآبة أن معنى « اقرأ » كن 
قارا باسم الله من قبيل الأمر التكوينى 237 فإن النی على الله عليه وسل لم يسكن 
YE‏ كنا مولا e lh Ag‏ وويق ذلك حاء GN‏ 
. بأن يكون قارئاء و إن ل يكن كاتيا » أى أنك ستكون قارا بغير الطريق ال ىألوف 
عند الفاس » من تعليم وتعلم » لأن الذى يقدر على أن يخاق من الدم الجامد (5) 
إنسانا حيا ناطقا يسود الخلوقات » و يسخرها قادر على أن حمل من الانسان الكامل 
مثلك ياممد قارئا و إن لم يسبقله تعلم القراءة » بل هذه عليه أهون اه وكل الروايات 
التى اطلعت علما فى هذا الحديث تنتهى عند قوله « ال كر 0 » ول أر من زاد فى 
الحديث « الذى عام بالقام ع الانسان مالم بعلم « 8 أن 5 يكون قد 0 نزول 
عدا لضت غا قاس 1 هذا الانئان أن الان ق الرضت الغا رق ودر 
.والظاهر الذى مال إليه ل دع كا ينهم من من كلامه أن الدئ بزل من أول 
السورة إلى « مالم يعلم » وأن رواة الحديث ثم الذيناختصروها عند الرواية . وروى 
الإخشرى فى أول سورة المدثر عن الزهرى أن الابة نزات إلى «مالم بعلي » 

(فأخذنى) الات (ففطنى) بالنين والطاء الشددة للفتوحة . أىضمنى وعصرق » 
والغط حبس النفس عاوفقة اى ا ى حبس نفسه فيه (حتی بلغ منى ابد ) 
)١( 1‏ الذى جاء فى قوله تمال : ( إنما أمره ذا أراد شیا أن يقولله كرقيكون ) 


ية (۸۲) سورة يس 


د 


الا م“ فرج ما سول الله چ + ان 5 ا ا على حدجة 


بنتخو ل 23 قال . هوني مار 3 ماك حیذھ ت عنه الروع 5 


3 اج وکر 5 اهاء غاية 0 والطاقة ٠‏ وروی 3 1 1 1 
ا أطلتنى ( فنطى a‏ هنا « بلغ منى الجهد » وهى ثابتة. 
ارا ای . وأعا غطه ثلاثا لينبه بكليته إلى ماسياق إليسه من الأمر المظے. 

ونا قال ذللىك ثلانا . قال له فى الرابعه ا ب ذبك )الخ أى لاتقراً بقوتك 
ولاحخولك . ولسكن يحول ربك وإعانته . فهو لمك کا خلقك (خاق الإنسان » 


3 
3 


خصه لأنه أشرف اخلوقا ات ) دن علق ( تمع علقة وم ا لال ا للا سا ن الذى. 
هو ععنى | جع » والعلقة هى الدم المنمة سد وهى حالة المنين فى ااه الأولى الأ كرم 
أى الزائد فى السكرم » وجملة « اقرأ ور بك ا » استثنافية قال الشيخ ممد. 
عبدہ ٠‏ إا جاءت ابيان اف الله 0 من كلم من برحى منه الإعطاء » فدسير عايهء 
ا بیص عا مت اعم ة القراءة من ګر NS‏ 8 أراد س انه ا بريد رسوا ا" 
اطمئناناً انأ هذه الموهبة الجديدة فوصف ماحما بأثه « الذى عام ا لقم 4 أي ا م 
بواسطة القلم كا اھ بواسطة اللان ).و 1 آله جامدة لاحياة فا » ولامن شأم, 
و 7 م . فالذى جعل مض ال جاد الي ت الصامتآلة الفهم والبيان 00 
منك قا ر ممينا ا دت اسان 5 مل : أراد 3 يفم الشهة من * تسه 2 و امعد 
عنه الاستغراب فقال « ع الإنسان 5 عم 4 أى 9 الذى صدر ا مره بأن ن 
قارنا 4 واوخ فيك E‏ القزاءة والتلاوة ¢ وسيياغنك فما 5 0 بيلفه سواك هو 
الذى عم اتان تيع ماهو ده مر أله : العلم وكان 2 بذء 005 ا : قبل 
,استغرب من م هذا العم الذى ار تدا ال للانسان ول يكن سبق له عا م بالمرة أن ەەك 
ألم راءة و > ف ھ سعد ا 7 0 0 إنه 


3 


ب 
فال : دة 4 ا م الخير : لق 2 خشيت ll‏ نفسى . فقالت خديحة 
كلا . والله فا يك الله أبداً إنك لما 7 حم ١‏ 00 الكل 
كتين القدووء وى الي ونين على توائب القٌ» فانطلقت" 


2 . 34 - - 
به خدګه حي انت ورقة بن بن تؤفل بن اش إن عبد ل العرّى ابن عم 


2 


خديحة َه وكان اف ق 0 ف الجاهلية 4 وكان o‏ الكتابت 


0 ص 
العئراى » فيكت من الاتجيل ماشاء الله أن يكتب» وكان شيخ 


كير قد ر . فقالت خديجة : يان عن أسمع من ابن أخضك فقال 


1 
من افتتاح كتابه وابتدائه الوحى بهذه الآيات الباهرات » فان لم بهتد سامون بهذا 
اهدى و ول ينیم النظر فيه إلى الهوض إلى عر يق تلك الححب التى ححيت عن 
أبصارم نور العلم ٠‏ و کر تلات الأنواب التى غلقها علمهم رؤساؤم وحبسوم بها فى 
ظلمات من الجبل » وإن لم يسترشدوا بفائحة هذا الكتاب البين ولم يستضيئوا بهذا 
الضياء الساطم فلا أرشدم الله أبدا اه ظ 
( فرجع ما ) أى بالا يات أو بالقصة ( يرجف ) بم يم أى يضطرب 

( فؤاده ) قلبه لما فجأه من الأمر الخالف لمألوفه . فدخل على خديحة بنت خو يلد 
( زماوى زماوق ) بكسرالم مشددة أى لفونى فى ثياب » اشدة مالقه من هول لم 
يعبده » والتزميل يذهب الرعدة عادة ( الروع ) بفتح الراء أى الفزع واللوف 
1 أخبرها الخبر) جلة حالية فصلت بين القول ومقوله » وهی م نكلام الراوى أى 
أخبرعا بالاضة الى تقديت ١‏ تقذ خفيت عل فى ) مقول:القول : أئ من :الوت 
أو من غيره » من كل مايخاف ( كلا ) ننى وإبعاد» أى لاتتقا ل ذلك » أولاخوف 

عليك ( واه ماز يك الله أبدا ) بم الياء الأولى فى خر يك » أى مايفضحك . 
قال الحافظ ابن حجر : ثم استدلت على ما أقسمت عليه من تى ذلك أبداً » بأمر 


— ۳ 


ا E‏ خی ماذا ري !فاخي 8 اله صن الله عليه م وسلم 
A‏ ا رل اه ان مود 

ياليتتى ة فيبأ اڪاڪ ال ا ]د رد َك قوامك . فقال رسول الله 
ل : ا جي هم + قال: نعم »لم أت رجل 0 عثل ماجئت به 


الاعودى 4 وإن' رس ا ا 0 يشت ورقة 


م اب 
ان توف» وقدّر لوحي 


استقرا تى فوضفته بأصول مكارم الأخلاق » لأن الاحسان إما إلى الأقارب » أوإلى 
الجا :ما بدن أو بالمال و ماغل من مغل بأمر شي أومن لا 
وذلك كله جو ع ماوصفته به ( الكل ) بفتح الكاف وهو من لايستقل بأمر نفسه 
قالتعالی : ( وهوكل على مولاه ) ومعتى حمله إعانته وشا على شوه وا 
المعدو م( 3 أو ور ادن أ تعطى الناس مالاحدونه ( وتقرى الضيف ) 
بفتح القاء وكسر الراء أى تكرم ( وتعين على نوائب الق ) والنوائب جع نائبة وهى 
ا اطق 6 اق القاموين هو الامو ای 6 او امال > ت الات 
هنا الال والموت . وهذه كلة جامعة لان جمة » وفى هذا دليل على أرنف مكارم 
الأخلوق :و إنبناء اللي إل E TE‏ الخوو اا كازه ( ورقة بن 
نوفل ) 5 الواو والراء ( ابن عم خدج ة ) صفة أورقة ( تنصر فى الجاهاية ) أي 
ترك عبادة الأوثارن ودخل فى النصرانية ( يكتب الكتاب الميرانى ) أى يعرف 
السكتابة العبرانية ( من ابن أخيك ) تمنى النىصلى الله عليه وسلم لأن الأب الثالث 
لورقة هو الأخ للب الرابع للرسول عليه الصلاة والسلام ؛ 0 قالته على سبيل 
الاحترام على عادة العرب 0 الناموس ( صاحب السر وكا: ٤ه‏ والمراد به هنا حریل 
(على موسى ) إا ذكره دون عيسى » لأف كتابه مشتمل على أصول الأحكام 
الكثير ة لاف كتاب عيسى » فانه جموع وصايا . ولان دين موسى يعشير أصلا 


ما حاء ده عنسى 8 يال فا ( ا 4 جرد التابيه ¢ والضمير اعود إلى أيام النموة ¢ 


تح الم راتا 6 الات التو و لكان المحذو فة٤‏ أى لیت یکنت 
غاا فو انان رر موت اوخل من الصفير ان ف او ا بشنت 
حكة وصفه بكونه كان شيا كبيراً قدعى ( بخرجك قومك ) منمكة ( أومخرجى 
مم( بفتتح الواو وضم الي والباء للمتكلم والهمزة للاستفهام والواو عطف على مقدر. 
ومفبوم من السياق والتقدير أ كارهونى ومخرجي » واستبمد أن خرجوه » لأنه ما كان 
يعلم سا للاخراج ( ماجئت به ) من الوحى ( مؤزرا ) بض الب وفتح الزاى مشدذة 
ا ( ينشب ) يفتح الياء والشين » بدنهما نون ساكنة أى لم بث (أن توفى) 
أن مصدر به » وهی ومادخلت عليه دل اشال من E‏ 1 تتأخر وفانه عن 
هذا الحديث كثيراً ( وفتر الوحى ) الواو للاستئناف لا للترتيب » إذ ليس فتور الوحى 
ارا عن وفاة ورقة ولامترتبا عليه . ومعنى فتر ٠‏ انقطع . ومدة فترة الوحى ثلاث 
سنين » <تي حزن النى صلی الله عليه وسا ح6 شديداً غدا منه E‏ يتردى 
من زءؤس اال قال لاف إن دة اوا اة كانت هة أعين رل هذا 
ابتداء النبوة بالرؤيا وقع فى شهر مولده » وهو ر بيع الأول بعد تام سنه أر بمين سنة 
وابتداء وحى اليقظلة وقع فى رمضان من السنة نفسها » واول مانزل بعد الفترة المقدرة 
كلاك نين ورل شال( يا انها الدئر) و بعد اثهاء مدة الفترة تتابع الوحى » ققد 
جاء فى حیح البخارى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما وهو حدث عن فترة 
الوحى فال فى حديثه : بينا أنا أمشى إذ معت صوتاً من السماء فرفعت رأسى فاذا 
اللات الذى جاءنى راء جالس على كرسى بين السماء والأرض فرعبت منه ورجمت 
فقات زملونی زماوتي فأنزل الله تعالی ( يا أا المدثر فم فأنذر:ور بك فسكبر وثيابلك ش 


فطور والرحر فاه<ر ) 1 الوحجى ونتابع : 


شاع لم 
۱ 5 ل لل 0 
5 عه أب عا ص , الله عد ا قیال إن ا ا 4 
خا عن'إن عمسن و ھی 1 إن جن مر 


هين 


أن هر فل أرسل إليه ر من 5 کانوا ا بالشام 4 2 ال مه 


النى كان رسول الله صلي الله عليه وسلم EERE‏ 


(أن أباسنيان ) مكلك الميين واه صخر ( عرب ) بن امین عبد شمن 
إن عبد مناف بن قمى القرشى الأمو ى » أسام ليلة الفتح » وشهد غزوة الطائف 
وحنين › و عين يوم الطائف والأخرئ ى يوم واقمة اليرموك . زل المدينة 
وماأت مها سنة أدبع وثلاثين من اهحرة . وهو ابن ثمان وعانين سنة ( هرقل ) 
بكر الطساء وفنح الراء ويلقب « بقيصر » لن كل ملك للروم بلقب بقيصر؛ ا 
أن مات الرس« ك ولق ملك القبط فى مضه فرعون + ومكك 
هرقل هذا ملكا لاروم حى قاتلہ السامون فى خلافة ابی بكر وعم رکا سيأنى آخر 
الحديث ( أرسل إليه) أى. إلى ای سفيان ( فى ركب ) جم راكب كصحب 
تساي رار يات على العشرة من را كى الابل فا فوق المشرة واللممنىأرسل 
إلى أبى سفيان حال کونه فى جغلة الركب الكائن مر قيش الذين كانوا تحسارا 
بالشام . و نما اختارأباسفيان من بينهم » لأنه كان كبيرم . وكان عدد الركب ثلاثين 
رجلا . وروي ابن إسحاق فى الغازى أن هرقل قال اصاحب شرطته : قلب الشام 
ظبرا لبطن حتى تأتى برجل من قوم هذا . أسأله عن شأنه . قال | بوسفيان : فوالله 
وا فدات بغزة إذ هم عليئا فساقنا جميماً ( ماد ) بتشديد الدال أى أمبليم ومنه 
« فليمدد له الرحمن مدا » ( وكفار قر يش ) عطف على أباسفيان » أونصب بواو 
المعية : أى صالمم على ترك القتال . وكانت تلك الدة عشرسنين.. وهى مدة صلح 
الحديبية . وكانت فى السنة السادسة من الهجرة ٠‏ لكنهم نقضوا المد فغزام يلتم 
في السنة الشامنة و قح مكة فما ( فأتوه ) أى هرقل ( وم ) أى هرقل وأتبساعه 
(باياء اء ) فيه لغات أشهرها كسسرامزة و إسكان الياء الأولى وكسراللام وفتح الياء 
وآخره حمزة كوزن كبرياء » واللغة الثسائية مثل الأولى بلا هر : وهو بيت القدس 


س ع س 


ا 


كنوه و ا ياء فدعام ا عضاءاء 0 5 دماهرء دعأ بالتر ان 4 


فقال 3 م أقرب ا 18 الآ جل الذى بزع انه E‏ فان 


ا ت : 5 أنا قري 3 فقال: أ مذي 4 وقر بوا i‏ فاج لوه عند 
ظہرہ . م قال لترحجانه . قل م : إنى سائل هذا عن هذا الجل ۽ فان 
کد ہیی فكذبوه ٤‏ قال : قوالله لولا المنة من أن باقر وا عل »كذ با 


0 الروم ( ك2 عظيمة كانت غلك شواطى 3 المحر اس 1 و شال re!‏ هن ستل 
إسداق نابر اھ علمهما الصلام و السلام ( م دعام( عطف على فدعام الآولى . 
IY.‏ رار لان الاوى معناها اص باحضارمم ¢ لما حضروا ومضت مده ) أستد نام 
ممه . وذلك معى 2 3 دعام € j|‏ ثانية ) الترجا ن( بمتح التاء وسكون الراء ر 

الام ووز ألتاء اتباعا م 8 وهو الذى بقل اه ة إلى ل4 ى . فقال هه رقل 

للترهان :قل م ( ایم أترب سیا مهذا ا () ا 0 

) فاجعلوهم عند ظبره ( لقلا المت كعد أن بوا وه بال کت إذا 7 دڌذب ( قل مم إلى ْ 
سائل عن هذا الرجل ) أ ی قل لأصحاب أنى سفيان . إنى سائله عن النى ىق 
وأعان اله فار ار 46 مودق أذهانهم ( فان كذبى ) بالتخفيف أى 
قال لى خلاف الواقع ٠‏ تقول كذبن الحذيث © فيتدى إلى مفعولين + قلاف كذ 
بالتشديد فانه يتعدى إلى مفعول واحد . مع أن لقتال ان مين المي زياد 
اروف لانقصها » فبو من غرائب الألفاظ ١ه‏ التيمى ( قال ) أى أبوسفيان . وف 
عض الروايات' سقط لفط قال » فأشكل ظاهره »و بأتيسامها زال الإشكال ) أولا 
الحياء ) وفى نسخة : لولا أن المحياء ( يأثروا على ) يأر وا بغم االله وكرام ارت 
ادم بالقدر ع بالمد ار ا :روه وح دته 4 والضمير أرفقنة 


ويتحدثون به إلى العرب 4 فاعاب به »¢ وك توا استفمحون ادت ولو عل عدوم 


ا 
لك عن ثم كان أول هابا ل غنه أن و ع فيكم ؛ قات 

هوّفينا ذوتسس . قال : فمل قال: هذا القول منک أحد قط قله قلت 
لخ قن قبل ET E NE‏ 


ش 1 
ا ه٥‏ آم اا هم ٤‏ وات از قال : اوا 0 ا ?2 


كد عاعية O ET SE‏ ابغضى | لافوق روا امت 

عليه . ترك وسفيان الكذب على رسول الله لر استحياء وأنفة أن يتحدث عنه 
رفقته يذلك إذا رجعوا » فيصير عند ساممى هذا الحديث کذابا . ولم يتركه استحياء 
أن يكذبه رفقته أمام هرقل » وثوقا بأنهم لايفعلون » لاشتر اكم معه فىعداوة النى. 
علق » ولذا قال اروا 0 و يهل يكذبو فى ٠‏ و روابة ابنإسحاق : التصريح بذلك. 
وافظه « فوالله اوقد كذبت ماردوا على » ولكنى ول 5 أتكرم على 
الكذب » وعدت أن أيسر مافى ذلك إن أنا كذبته » أن يحفظوا ذلا عنى » ثم 
يتحدثوا به » فلم )كط وزاة اق انمق قؤواية لقال رقيات نوات 
مارأيت من رجل قط كان أده من ذلك الأقلف . يعنى هرقل » ١ه‏ من الحافظ 
ان حجر . ومعنى الأقاف الذى لم ين ( أول ) بالنصب على اللبربة هكذا الرواية 
٠‏ ويجوز رفعه على الاسعيسة » واسم کان ( أن قال ) الأنى ( كيف سيه نيكم)أى 
ماحال نسبه فيكم ؟ أهو من أشرافسكم أم لا( نسب ) التنوين للتمظي E‏ 
عظيم ( هذا القول ) أى دعوى الرسالة ( منك ) أى من قريش أوالعرب ( قط ) 
استعمل قط هبنا من غير تى فى السياق » لأنه أعطى الاستفهام حك النقى ( منملك) 
مر ر ال حرف جر زائد » ومللك يفتح الم وكسراللام جرور مها ويصح أن تكو : 
« من » بفتح اي 2 موصول ٠‏ وملاك بفتسح م واللام فعل ماض . وهى رواية 
( فأشراف الناس اتبعوه ) محذوف منه حرف الاستفهام وه وكثير : والتقدير : فمل 


ا الناس اتبعوه . أم الخ ( قلت ضعفاوم ) قال أبوسفيان هذا » نظرا اغالب 


سس ل۷ لدم 


قلت بل يز يدون قال. قبل برت أحد مهم سمط ةلدينه بعد أن يذخل 
فيه + قلت: لا. قال: فبل عمو E E‏ 
قلت: لا » قأل: 1 يناو قلت + وک يق ىد ا لادی ماهو 
فاعل” فيم قال: ولم کي کلم اذخل فيا شا غر هذه الكابة] 
e‏ الوه ؟ قلت: نم . قال كيف كان قتالكم إياه ؟ قلت : 


الحزب بينئا و و یالما وننال منه . قال: فاذايامر ? قلت: 


ش دن أتبعة ل ف ذلك الحين 4 وإلا قل کان مهم 1 3 وګر 3 وأشباههما ¢ من 
اسام قبل هذا السؤال وثم م نأشراف الو / بلاتزاع ) سخطة ( تتح السين و سكو ن 
اعذاء 8 المرة دن السخط بشت السين واللاء ا السين وسكرق أا وھی منصو ره 
مفعول لأجله أ ى كراهة الدين » و إنما وضع هذا القيد . لأن الرجوع عن الدين لأى 
سبب دنيوى لايؤلر فى نفس الدين ضعا . فان فلت لم لم يستغن هرقل بقوله : بل 
يزيدون عن قوله : هل رتد أحد منهم الخ ؟ أجيب بأنه لاملازمة بين الازدياد 
وعدم الردة ٠‏ فقد رد لعضوم ولايظبر م النتقص . باعتمار كثرة من يدل وقلة 
دن بريد . وإ ا عن الارتداد ٠.‏ لأن دن دخل على لصيرة ف ل محقق لا برجم 
عنه تخلاف من دخل فى أباطيل ( هل كنم تببوة كني ) غ 
وإعا عدل عن السؤال عن نس الت إل السؤال عن الهمة بالكذب 0 1 
ذم على صدقه » لان التهمة إذا انتفت انتنى سببها ( يغدر ) مثاث الدال البملة . 
م صلح الحديبية 5 وقد غمنا عنه وانقطعت الأخبارعنا » فلاندرى مادو فاعل‌الآن 

: قال ( أى أيوصفيان 0 ادخل فهاشيئًا ( اى أنتقصه به 0 غير هذه ( بالرقع صفة 
لكلمة . يدا وناق دن عمارته هذه أنه کان ا علىأن دس على الرسول 


ا ما رنةصه ¢ وما کان نھ إلاخوفه من ان ee:‏ أ يه کات 5 وأا وحد فرصة 


ر 
AEE‏ ولانشركوا + به شیا واث رکوا ما كان يعبدابؤكم» 
وأمرنا بالضلاة؟ والصدق ! والمقّاف والمثلة . فقال اشر خان قل له: 
اي سأ َك عن نه ديت أله 5 و #وكذلك 0 را اع 
E di‏ قوم اء و الشاك هل E‏ منج هذا القول قله ٤‏ ف 3 
أن لاء فقلت :: لوكان أحد قال هذا القول قله لفل : وجل ينس 
بقول قبل قبله» وسا لتك هل کان في | 4 من ملك » فذ كرت 
ت لا قلت ل کار من اذ من ملك ء قلت" : وجا" 
يطل ملاك أبيه . وسأًاتك هل" مو نه بال کذب قبل أن" 
قول فال ا لاء ا a‏ لم يكن ا 1 لكذت 
عل الناسء ويكذت عل الله وا نك اسراف الاس اء 1 
ضمفاؤهم » فذكر'ت أن ضعفاءه | تيعو د وهم اا الر هل وات 


لخوفيا ارس يو قراك عي حاف ارود برقم الع نل اد 
( محال ) بكر البق اا باجم الحقفة مصدر عمنى الساحلة » أى الناوية » 
يفسره مابعده » وذلك أنه: وقعت بين الى و بين قر يش فى هذه امدة مقائلة فى 
ثلاثة مواطن » بدرء وكانت الغلية ذيها لللسامين . وأحد» ققل فما كثير دن السامين 
ادق أطي :من كل آنا قلياون ( والصلة ) أى للارحام والأقارب بالاحسان 
إلهم ( تبعث فى نسب قومها ) أى فى أشرف نسب . أى من أشرف القبائل 
) کا فح التساء ولهمزة والسين الشددة الفتوحة » أى يقتدى ويتبم ( ملك 
أبيه ) إِنما أفرد الأب ب مع أن أصل السؤال فى الأباء ليكون أعذر فى طلب اللاك . 
أو اراد بالأب : مايعم الآباء ( ايذر) منصوب بلام الجحود » أى 0 ليترك 
الكذب ( ا" قبل أن تظبر الرسالة ( ويكذب على الله ) أى بعد ظهور 
الرسالة » وذلاك لأن الكذب على الله هو الغاية القصوى فى الكذب » فلانكون 


لذي » س 


ا أ ون 4 “» فذكات e‏ يزيدون 6 وكذلك ات الإعان. 
حى يده 3 لقت . اا ا اده بعد امكل فيه ٩‏ فذكرات” 
3 7 . 7 مھ ,رر ع 

أن ؟ اوداك الاعان عن تخالط بشاشته القاوب . وسا لتك . 3 
د 4 فذكرات 3 لا » وكذلك رمعل د وسألتك 3 : ا 0 0 


Fon o ' 


9 2 5 2 
فدڪرت انه با هر ن دوا r‏ 0 | ره شد 6و 


وينبا كم عن عبادة الأؤثان» و 0 1 م بالصلاة EA‏ 

,8 ر e‏ 3 و 3 

فإن کن ماتقول E‏ فياك و فد م دى هه دين » وقد كنت ا 
1- 5 َ3 ع 


1 خارج م 5 3 اك 1 امار | e‏ إلية ا 
e 4 3‏ عنده Ns‏ قدمه . ثم دعأ إيكتاب تنهال الله 


إلا من كذاب أصبح الكذب طبيعة له ( وم اتباع الرسل ) أى أن الغااب فى 
أتباع الرسل » أولا » هم أهل الاستكانة الذين لاطمع لهم فى جاه » ولیس فقوم 
دنک 6 وا أما أهل | الاستكر مار والحاه 4 فانم بون الانقياد یرم ¢ إما سد أ ا 
حاففلة على حاههم لذا جاء فى القران الكريم ) ا ن لاك واتبعك الأرذلون » أى. 
الضعفاء ) وكذلك ى اه الا ان ) فا زه نورا 3 لازال بزداد و ڪر 
أتباعة ( < حقی 2 عا نميه وبقو به 46 عمال عمال الفروع )م ن صلاة وصيسام ورداة. 
و ا قل ذلا يلغ أتياعه دن | ےل الدوة والئعة قال a‏ تعالى ( الهوم ١‏ 
أ کات ب 8 -م (fe‏ ويأنى الله إلا أن + 2 وره )قال اا وط و اعرف ا 
النى ر د ٤ر‏ زالوا ف ریاده.حی کل م م أراد الله “كن أظها رده وعام اعمته 
فله الود والمنة ) بلشاشته القلوب ( أي نوره وحلاوته ) ایام رج ( بأثيات" ا 
الاستفبامية » وهو تليل ( فان کان ماتقول حا ) ا فى هذه الرواية الكلام ۶ن 


قتاهم إناه وحوايه 4 وكفية قتاهم معة . وحوابه ¢ وقد أثبتهما الأصل 2 المخارى. € 


چ ۰ لم 
ااه وى ا ا 2 2 E,‏ 2 اي e ٠“‏ 
مز اذى بعث به دحية إلى عظم بصرى . فدفعه إلى هرقل» فقراهفاذا 
ور a‏ الله ارهن 00 . من كمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظم 


ارمسلا على ن اتن الى أماين. فانى أدعوك بدعاية , الاسلام . 


١ 
0 


نل ناد ميك انه اضر ك دروك 


فى كتاب المهاد » باب دعاء الننى تھ إلى الاسلام حيث قال: سألتك هل قانلتموه 
ly‏ ؟ فرعت 5 ود قعل وَأ حر بک وحر به يكون دولا » ندال Xale‏ لأر 
وتدالون عليه الأخرى وكذلك الرسل تبتل وتسكون ها العاقبة » قال المافظ بن 
حجر نفلا عن المازنى : هذه الأشياء التى سأل عنما هرقل ليست قاطعة فى الدلالة 
على النبوة » إلا أنه حتمل أا كانت عنده علامة على هذا النى بعينه » لأنه قال 
بعد ذلك : قد كنت أعلم أنه خارج » ول أ كنأظ ننه متك ( موضم قدى هاتين ) 
عاق عمل غ ای اک اران كل ما ( أعلم أنه خارج ) من 
الكتب القدمة ( أخلص ) غم اللام » أى أصل ( لتجشمت ) بفقح الج وتشديد 
الشين امفتوحة » أى لتكلفت » وهذا يدل على أنه كان يتحقق أنه لاسام من القتل 
إن أراد الهجرة إلى النى به ؛ واستفاد ذلك بالتحر بة » حيث قتل الروم غيره » 
عندما أظبر إسلامه ( لغسلت عن قدمه ) مبالغة منه فى الانقياد له . وضمن غسل 
مى أزال > قعداه من وى روانة: الت قتمية ( ت بادحية ) يسك سب 
000 ودحية بكس الدال وسكون الاء نانب فاعله » وهو ابن خليفة الكلي 
انی جايل كن قن سيق افمانن وم وفوف أذ ل و أعليزا -_ 
بصرى ) بصرى بم أوله مقصورا . وتسمى الآن : حوران » وهي مدينة بين المدينة 
اللنورة و دمشق » وعظيمها : هو اا ( فدفعه ) أي م دصري ارش 
به إلى هرفل حنة عدى بن حاتم » وكان نصرائيا » فوصل به عدى هو ودحية معأ 


( قترأه ) أى بواسطة ترجانه والفاء عطف على دعا ( عبدالله ورسوله ) وصف نفسه 


س ١‏ س 
فان وليت فان عليك م الير إسوين » ديا اهل الكيتاب تعالوا ا 
كلمة سواء ننا و 4 ان لا تعيد إلا أیله» 
بالعبودية » وقدمها على الرسالة الدبادرة بالتءرريض ببطلان قول النصارى فى السيح 
( سلام على من اتبع الهدى ) فيه إهام التحية طرقل » وليس عية فى الواقع إلا أن 
اتبع الهدى » فلا محل لما يقال: كيف يلق السلام على كافر ؟ ( بدعابة الإسلام ): 
ER E‏ : مصدر يمعنى اسم الفاعل '. آى بداعية الإسلام لي 
الداعية إلى الاسلام » التى لايصح الإسلام إلا بها وهى شادة أن لا إله إلاالله وأن 
ممداً رسول الله » والباء عمنى إلى : أى أدعو ك إلى الكامة الداعية إلى أصل الإسلام 
بان نقطق اول عنتضاما ١‏ اسل ) بفتح الهمزة وكسسر اللام . فم لأءر (ل) 
بفتح اللام جزوم 2 حواب ا 5 وف هذ! التركين من الإكاز أباغه 4 حيث راب 
على الاسلام السلامة من كل الخاطر لأنه حذف متعلق ألم لإفادة العموم ( يتك ٠‏ 
أجرك مرتين ) بالمزم فى جواب الأمر . ومضاعفة الأجر إما لكونه كارك مؤمنا 
بعاسی ۰ امن محمد اولان إسملامةر ون سه لإسلام أتباعه. ذلهأجرعل إسلامه 
وأجر علي إسلامهم ( فإن توليت ) أى أعرضت عن الاسلام ( فإن عليك إثم 
اليريسيين ) أى بد إثمك ٠‏ واليريسيون بفتح اليساء الثالثة المضمو مم نون » جمع 
داس على وزن ثري » وم الفلاحون . وجاء فى رواية . يعنى الخراثين وى رواية 
إأم الفلاحين . والراد بالفلاحین آهل ملكت هکاہم . لأن كل من كان يزرع فبوعند . 
العرب فلاح » سواء أ کان بى ذلك بنفسه أم بغيره . قال الخطالى : أراد أن عليه 
نم الضعفاء والأتباع إذا لم يساموا تقليدا له » لأن الأصاغر يتبوت الأ كار دالا 


+ : > تيه 
Oe |e e 8 e.‏ 
ولا كك به شيئاء نأء ولا 00 بعضما ا ا ارياي من ون الله فان 


0 


E‏ ا ر 


مايزرون هم - كل » ( ويا أهل السكتاب ) قيل الواو داخلة على مقدر معطوف 
على ( أدعوك ) السابقة أى أدعوك بدعاية الاسلام وأباغك امتثالا لأمر ر نى قوله 
2 يا أهل الكتاب الخ » ومحثمل E ١‏ ون من کلام ى سفيان » وذلك لأنه 0 
يستحضر جميع 03 0 عب » فاستحضر ما فى اسكتاب أوله فذكره » ونسى بعضا 
فی الوسط . 3 ثم ذ کر بقية ة مادذ ك ره من السكتاب كأنه قال . فى الكتاب كذاء وفيه 
ديا أهل الكتا اب الخ » فالواو على هذا من كلا م أنى سفيان . لامن نفس الكتاب 
(كلة ) أبدل منها قوله ( أن لاتعبد إلا الله 0 ا هد ل سر 
(كلة ) الحنس فتشمل الواحد والمتعدد » وبصح أن نكرن افر كارا ردا 
محذوف تقد بره «ھی» أن لانعيد الخ 00 يكون الكلام قد ثم عند قوله «سواء» 

3 استاً نف فقال : بيننا و بيذ أن لانعبد الخ » فالظرف خبر مقدم و اھا 
ميتدأ مؤخر » وعلى هذين الإعرابين الأخيرين « فكامة » أريد بها كلام قال ابن. 
مالك : « وكلة بها كلام قد يوم » ( سواء بیننا و بينكم ) أى مستو بة» لاختلف 
فا القرآن » والتوراة » والا جيل ( أن لانعبد إلا الله ) أى لاضع منتهي المضوع 
ولانذل إلا لله وحده ( ولانشرك به شيئاً ) قيل : تأ كيد لماقبله ء لأن المقام خطير 
لابغنى فيه مازوم عن لازم . وقيل : بل هو تأسيس » الأولى لانفعل العبادة لغيره؛ 
والثانية » على معنى لانمتقد أن هناك من إستحق العبادة غير الله » أى ولو لم تعيده 
بل عبده غيرنا ( ولایتخذ بعضنا :عضا أربابا من دون- الله ) أى لاينظز بشر منا إلى. 
بشر مثله نظره إلى ر به . فيقبل مته أن بحرم عليه ويحال له مالم يأذن به الله : فقس . 
زوى أنه لازت « اتخذوا 0 ورهباتهم أربابا من دون الله » قال عدى بن: 
حاتم : ما كنا تعبدهم يارسول الله قال : أل يس كانوا يحلون کہ » وحرهون فتأخذون. 
خم ؟ قال: نعم . قال: هو ذاك » ومن هنا E‏ المج على الله فى الحم 


س ن سس 
5 ۽ اص 
قال : قال أبو سفيان فاما قال ما قال» وفرغ من قراءة الكتاب » ڪر 
ا »> وارتفعت العو اكوا 2ن جنا ء» فقات لصحا 1 
2ه ° > م ا *م ء ےم اماس 
اخرحنا : أقد أهر افو ان ا كيشة 6 


بالل واطرفة بنيز دیل ودا غاسا أنه یکین ر وا مثا شیر ما دادن آنه ء 
٠‏ وجب علينا أن تاط » ونراقب الله فيا تقول فى 2 من أحكام الله » حتی لا نقع 
فها وقم فيه من قبلنا . ولا یغتر أحد بأنه قد بريد الخير فى تسرعه <k‏ »فان هذا 
لا غنيه عند الله شيئاً بعد أن قال فى كتابه (قل هل أب بالأخسرين أعالا الذين: 
ضل سعيهم فى الحيساة الدنيا وم حسبون ألهم بحسنون صنعا ) وقانا الله شر ذلك 
بفضله وكرمه ( فان تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسامون ) أى فإن تولوا عن مواةتتكم 
فما اتفقت عليه السكتب والرسل » بعد عرضه عليهم فاعلدوا أنهم لزمتهم الححة » 
و إئما أبوا عناداً فقولا لم حينئذ : أنصفوا واعقرفوا بأنا على الدين التق » الذى جاء 
به إبراهم » وهو الإسلام > ومعنى هذا : أن اسم على شينء منه » فلا تدعوا بعد 
اليوم أن على ملة إبراهي » وف الحديث دليل جواز قراءة الجنب للا بة أو الأبتين» 
للاستدلال ونحوه .. وعلى جواز إرسال بمض القران إلى أرض العدو ».هكذا قالوا . 
وقد اشتمل هذا الحديث الشريف ( مع قل جه » على الأأس: «أسي» والترغيب :. 
2 اح ويؤتك الله ا ك الخ » وعلى الزجر والترهيب : « فان توليت فان عليك » 
ا وعلى الدلالة على الرشد : «يا أهل التكتاب تعالوا الخ » ولا غرابة فه وكلام من 
مح جوامع السكلم صلى لله عليه وعلى آله وسعبه وسا ( قال ) ابن عباس ( قال 
أو سفيان فما قال) هرقل (ما قال) فى السؤال والجواب (الصخب ) بفتحتين : الاغط 
وهو اختلاط الإصوات فى الخاصمة .ل وأخر جنا) بضم الحمزة وسكون:اتلاء أى آم 
هرقل بالإخراج فأخرجنا عاله ( لقد أ ) بفتج اطمزة وكسر الي ا عظ وكير 
(أمر) بفتح الهمزة وسسكوت الم » أى شأن ( ابن ألى كبثة ) بفتح الكافه 
وسكون الباء وفتح الشين قال فالفتح بريد النى يلم » لأن أبا كبشه أخد أجداده 


سس وحم سم 


کو e‏ ست 


3 3 4 4 
إنه افه ملك : 5 الأصفر 7 زت موقا ا نه كم 5ك ی ا دخل 


لله عل انام . وكان أبن" التاطور صاحب إبلياة وهرقل » 


ا 0 


اميف على عاق الشأم» 


لأمه يله » وقيل: هو أبوه من الرضاعة . وعادة المرب إذا انتتقصت نسبت إلي جد 
غامض ( إنه خافه ) بكسر رة إن استثناف تعليل (بنى الأصفر ) 3 اروم . وسيب 
وصفهم بذلك أن جدثم روم بن عيص زوج بنت ملك ابش » فجاء لون ولده بين 
البياض والسواد » فقيل له : الأصفر » هكذا قال الحافظ قال أبو سفيان ( فا زا 
موقناً ) أى أن ممداً سيظبر » ويةوى أمره وكنت أخنى ذلك اليقين حتى أسامت 
فظبر بذلك يقينى » وان إسلامه فى غزوة الفتح في السنة الثامنة » انظر حديث 
رتم 4۹١‏ ( وكان ابن الناطور ) بالطاء امبملة وفى رواية بالظاء والناطور معناه بالمربية 
عاو س البستان وهو إسم أعجمي » والواو عاطفة قصة على قصة فبعد م فرغ الزهرى 
من القصة التى رواها عن ءبيد الله عن ابن عباس عن أبى سفيان أن عرقل الخ 
ما تقدم » شرع هو نفسه فى رواية قصة أخرى عن ابن الناطور مباشرة» فقد ورد 
أن الزهرى لق ابن الناطور » بعد أن سر بدمشق فى زمن عبد اللك بن مروان : 
وروى عنه هذه القصة ( صاحب إيلياء ) بكسر الطمزة واللام بينهاياء ساكنة » 
مدود » ويقصر » هو بدت القدس » أىأميرها من قبل هرقل » وصاحب منصوب » 
إما على الاختصاص » أو الخال ( وهرقل ) مجرور بالفتحة عطف على إيلياء 
وضاحب هرقل » أى تابعه » أو صديقه » قال فى الفتح : وفيه استمال « صاحب ». 
فى معنيين » مجازى وحقيق فهو بالنسبة إلى إيلياء “عنى الأميرء وهو از » وبالنسبة 
إلى عرقل صديق أو تابع » وهو حقيقة » وهو جار عند بعض » أو بكون من عموم 
لجاز بان يستعمل فى معنى رمم العنيين » وهذا محل وفاق بين البيانيين ( أسقف ) 
بم الهمزة وسكون سين وكسرالقاف : فمل ماض مبنى للمفعول » أى حمل أسقفاء 
واججلة حالية » وخبركان جملة يحدث » وبصح أن يكون كلمن جات ىأسقف و محدث 


سے ح۳ سب 
- لل ر ى ا 03 شنم كاه ر 
يحدث أن هرقل حين قدم إبلياة أصبح خبيث النفسء فقال له 0 


بطا رقته: قد استشك و ناهيشتك . قالابن” الناطور . وكان هر قل حر 


ت ع سے 


5201 يٽ اة“ حال‎ E 8 ا فقال ۶ م حین‎ e 


خيرا »و نكون من فيل تمد الأخبار © وق زواية و اعا » بشم الهمزة وسكون 
السين وضم التاق و فت اا وق اغى كذلك : سكن مع تشديد الفاء» 
وهومتصوب خبر كان » و حدث خبر بعد خبر » والأسقف : هو رئيسدين النصارى 
وعالهم » أو هو فوق القسيس ودون المطران » وجمعه أساقفة » وإنما وصفه بذلك 
لينبه على أنه كان خبيرا بأسرارهم ( يحدث أن هرقلحين قدم إيلياء ) بعد غلبة الروم 
ن وا ی دة عو اة ا س تكرت القن ) أن وا غل لاف 
عادته ( بطارقته ) بفتح الياء جم بطر بی بكسرها وهوالقائد » والرحجل من خواص 
الدولة وأهل الشورى منهم ( قد استسكرنا هيئتك ) أى إن حالك اليوم تغابر فى 
نظرنا ما نعبده فيك » فبل من سبب لذلك ؟ ( حزاء ) بالحاء المفتوحة وتشديد الزاى 

:آخره رة منون : خبر كان » أى كاهنا.. يقال حرا عزو إذا تسكن وأخير بالغيب 
ا ينظرف النجوم ) أى يستخرج حوادث المستقبل من اقتران بعض النجوم ببعض 
ومن تنقلها فى بروجبا . قال فى الفتح : والجلة خبر ثان لكان » وتكون الكهانة 
بأمرين : التلق عن الشياطين » والنظر فى النجوم » أى العم بواسطة حركة النحوم 
ويصح أن تسكون الثانية مفسرة للأولى » ونسكون السكبانة أعم من التق عن 
الشياطين » ومن العم بواسطة النجوم » ففسرها هنا بالثانى » وكان 0 ن الأمربن 
شائما فى الجاهاية إلى أن جاء الاسلام وظبر » فانكسرت شوكتهم » وحذر الشرع 
من الاعتاد علميم . قال المافظ : فان قيال : كيف ساغ للبخارى إبراد هذا الخير 
الشعر بتقوية 1 المنحمين » والاءماد على ا م : فالجواب أ نه : قصد ذلك . 
بل قضد أن البشارات بالنى يليه جاءت من كل طريق ؛ وعلى اسان كل فريق © 
مر كاهن » أو مجم > حت » أو مبطل » إنسى » أو جنى اه وجملة « قال ائن 


ل )> ات 


ْ 2 النجوم أن ملك ا مان ق قل طبر 2 يختين من ' الآمة ؟ قالوا - 
اس يختتن إلا لبود ٠‏ فلا نك ا ۳ ا ل ee‏ 
ملكك فية لوا من فم من اود قبيئمًا د م على مع 1 5 هرا 


76 


برحل اسل ع ملك 0 0-6 عن رسول 0 2 0 ا 


هرق" ل٤‏ هرا فانظروا . 


الناطور الخ » اعتراض بين سؤال بعض البطارقة » وجواب هرقل لهم ( إن ملك). 
بضم ال وون اللام » وق رواية بفتح الي وكسر اللام ( اناه 0 على حذف 
مضاف والأصل أهل الحتان » وهو الطبارة وفة عند عوام المسلمين ( قد ظهر ٠)‏ 
أي غلب ( فر ن تتن من هذه الأمة) ررد م ن آهل هذا المصرء قال الحافظ : 
وإطلاق الأمة 0 أهل المعر کا et‏ فيه جو ١ ١‏ لسن تان إلا المود) وذا عل. 
عست عل 6 لان الود كانوا “كير بن يبي ادن ,آذ بحت حك الروم : 
بخلاف العرب » فائهم كانوا بعيدين عنم » ولايعرفون من أحو الم » مثل مايعرفون. 
الهود (.فلا منك ) 3 الياء من أهمه الأمر أقلقه ( فبينا م ) أصله بين » 
ا الفتحة فصار بينا » 3 زيدت علها الم لتخفيف النطق أحياناً (على ا {ê‏ 
أى 2 مشورمهم | لتى کانوا فييا ) اتی هرقل با 2 م اطمزة وك التاء ممنى. 
المفعول » لم يذ كر من أحضره ( ملك غسان ) بالفين الفتوحة والسين الشددة ٠»‏ 
وملك غسان :هذا : هو صاحب بصرى التقدم ذكره في الحسديث . وروى أن.. 
الرجل العربى المر سل من عنده » هو عدى بن حاتم ( مخبر ) هذا الرجل عن خبر. 
رسول الله ص حيث.قال : خرج بین ا رحل ع أنه ني . فد اتبعه ناس. 1 
وصدقوه وخالفه ناس . فكانت بينهم ملاح فى مواطن » فتركتهم على ذلك ( فا ' 
استخبره )1 ای هذا الرجل العربى 1 1 رقل) أ طا ا كفن علية خر فار 
يذلك: انلبر التق دم (قال) هزقل جاعته ( اذهيوا فانظروا ) 3 الرجل. . 


م ها سد 


و 


2 هده ی 2 EE‏ ارم 5 5 0 ع 
أمخنتن هو ام ا 0 فنظروا إليه 14 فحدثوه أنه محتءن » وساله عن 
ye 5 000 57 1100‏ ی اد 
العرتت فقال :8 ختتنول. فقال هرقل :هدا ملاك هذه الامه 20 ظبر : 
ش 2 لذب هرقل إلى احور له برومية : وكان ذظب ره ف العلم ¢ وسار 


مرقل إلى e‏ بقلم رم ' من حى أناء "كعات" 0 6 
افق على رای هر 1 على خروج انی ولا واه 2 قان 


0 ألعظاء الروم ف د له i 3 4 E‏ ا 55 506 


CRF‏ شم لي وسكون اللام . وف رواية بفتح فكسرء فتسكون إشارة 

اللنى به ( هذه الأمة ) أى المرب ( ثم كتب هرقل إلى صاحب له ) يسأله عا 

مامه عن هه ذا الرجل الذى ظبر فی هلا الوقت ¢ وادعی النبوة ¢ وكان صاحيه هذا 
7 من أمر النجوم » والك بانة مثل هر قل » فسكأن هرقل بر يد النثنت فل أن 
للع ص الا على شوية لخطورة الأمر( بروميه 6 2 » روم |« الآن عاصمة إنطاليا 
) وسار هرقل إلى حص ( وكانت عاصمة ملکه 0 وكانت ف زماہم أعظلم من دمدق 
.وفئحت على دی ا عبيسدة ان الجراح سنه سك عشرة 4 زود هله القصة بعشر 
ای : يغادر درقل هص حی أناه 42 ) أنه تی ( بفتم لهمزة عطف على عر 8 
قال الحافظ : وهذا يدل على أن هرقل وصاحبه أقرا بنبوه هد ملم » غير أن هرة 

0-3 عن ذلك لا عارضوه ¢ واثرملكه على دينه» وأما صاحيه ¢ وشال إن 
ل » ضفاطر الأسيق © فزن أظبر إسلامه »6 وألق ثيابه التى كانت عليه : ولاس 
اا طا درج إلى الشءب ¢ فدعاهم إن م 4 وشهد شهادة اجى 4 فض د وة 
حی فتاوه (ة فأذن 0 رقل )م من ن الإذن » أي دق امظاء ء الروم بالدخول عليه أى 
طلتهم ) ف دس کرة ( يفت الدال وسبكون السين وفتح الكاف و“ أى قصر حول 
يبوت صغيرة » للخدم والحاشية » واجم وسا ( فغلقت ) بتشديد اللام و الفين ٠‏ 


الما يشرو لالع ف افا وارأشد 3 
وت > ملكي" 56 ر ا الجر فاصوا ا 0 


.“رده و 


الوح إلى ا فوجدوما 1 علقت" 22 رق حرفل قر f‏ 
1 لسن من الامان »قال” : زدوهم' على 5-7 ني قلت مقاتى aT‏ 


ت 


أختير اد عل ديع ققد وا عا له 04 عمة 4 . 


۰ فكن ذلك آخر شان هر قل . 


2 اطلع ) علہم من مکان عال وخاطبهم » وإعا فعل ذلك » اثلا يفعلوا به ما فعل 
بصاحبه ضغاطر ( يا معشر الزوم ) قال أهل الغة : المشرء ثم الجاعة الذين شأنهم 
واحد » فالونس معشر » والحن معشر» والاننياء معشر » والفقباء معشر . وحهمه 
معاشر ( هل ل ) رغبة فى ( الفلاح ) النجاة و ( الرشد ) بفتحتين : الهداية ( وأن 
ت (Fn‏ ) قال الحافظ : لأنهم إن تمادوا على اسكفرذهب ملكبم » وع ذلك. 
من الأخبار السابقة ( فتبايعوا ) يضم التاء منصوب فى جواب الاستفيام ( لاصوا ). 

أى ثفروا تفور الجر الوحشيسة ذاهبين إلى الأبواب للخروج وشههم بالوحوش . لأن 
نفو رها أشد من الأ > وبا جر د دوت غيرها لشدة الول ( غلقت ) بض ااغين. 
وكسر اللام الشدذة (وامن )"وق زوانة شن ا قنط وهي جملة حالية بتقدير قد 
( من الإرعان ) إيمانيم.وإعاته (1 8ا ) عد اة مفتوحة . أى ق اء فبومتضوب 
على الظرفية ( شدتكم على دينك ) ضمن شدة معنى الثبات فعداه بعلى ( فقد رأيت): 
وفى رواية . فقد رأيت ia‏ الذى أحببت ( انر ) بالنصب خبر كان ( شأن هرقل). 
ظ أى فى عل الراوى »أو من هذه القصة » قال فى الفتح . لأن هرقل وقعت له قصص 

أخرئ بعد ذاك من السلمين » كتجبيزه الجيوش إلى واقعة مؤتة وتبوك » ورجح 
الأخبار يون أنه هو الذى قاتله السلمون زمن ألى بكر وعر 


ولا 3 وهل فازواة | بوسفيان قصة أخرى غير 0 الزعرى عن :ابن الناطور آلا 


سس هسم دم 
ڪتاب الإعان 


الذي يفهم من سياق السكلام أن ما رواه أبو سفيان قصة وقمت أثناء الحوادث التى 
رواها الزهرى عن ابن الناطور » و بيان ذلك أن هرقل لما وصل إبلياء بعد فتحها 
وأصبسح خبيث النفس لأنه رأى فى النجوم أن ملك اللتان قد ظبر وأخبره بطارقته 
ا الود ثم الذين يختتنون فأس بقتلهم » و ينها مم كذلك عل ( ملك ) غسان من 
عدى بن حاتم أن نبي قد ظبر فى المرب » فأرسله إلى هرقل » فاستخبر هرقل عديا 
عن العرب هل ختتفون فأخبره بأنهم ختننون » وفى أثناء ذلك جاءه كتاب النى 
لتر التقدم 8 1 هق حديث أبى سفيان » و 7 و عديا 1 ل من أ ال الرسول 
رھ ما يشنى غلة هرقل من العل وزاد كتاب رسول الله يلم اهامه بالوقوف على 
الق كراد أن يليك من ةما قل عن هذا ازيل الذى قر وادعى اة - 
فكتب إلى صاحب شرطته 7 قاب الام ظبرا لبان حتى تأى برحل من قوم هذا 
أسأله عن شأنه » فحىء له بأبى سفيان ومن معه وهو بإيلياء » وكان ممه من المناقشة 
ما كان » ولا قرأ هرةل کتاب رسول الله يلثم ثانيا » وظهر عليه اميل إلى تصديقه 
وکر دة ال وات عليه ارا رادان ركيت من طا في اللي 
ليستمين برأم فكتب إلى صاحب له بر ومية ليتثبت من الأمر قبل عرضه على 
شعبه ؛ ثم سافر إلى مص فجاء کتاب صاحبه وهو ہہ » فدعا بعظاء الروم فى دسكرته 
وحصل مأ هو معروف فى آآخر الحديث » هسكذا ينبنى أن يفم ترتيب الحوادثه 
وقد جاء صريحا فى البخاری فى كتاب الماد باب دعاء النى يللم إلى الاسلام أنه 
كتاب رسول الله يله إلى هرقل وصله قبل استدعاء أبى سفيان . 
ا 
بعدما فرغ من الوحى الذى يعتبر كالمقدمة للدين كله ؛ شرع فى ذكر مقاصد 
الاين » و بدأ منها بأعمها وأصابا . وهو الاعان ؛ ثم عقب الايمان بباق أركارتف 
الإسلام ؛ ثم بكل مايتعلق به على وجه العموم . و بحسن قبل الكلام على أحاديث 


و ا و 
الإعانأن تقدم بفذلكة موجزةفىمباحث الإعان والاسلام؛ ولملأحسن ماقيل ف هذا 
الوضوع يتلخص : فى أن الاعسان والاسلام يتعلق بها ثلاثة مباحث )١(‏ قى معناها 
لغه (؟) معناها بحسب إطلاق الشرع لحا (ع) یا تماق بأحكامناف اليا رالا 
والبحث الأول اخوى » والثانى تفسيرى والثالث فقحى شرعى » فعنى الإعان لغة 
التسكيق اوغا أنثك عؤمن لنا) أي مصدق لنا » والاسلام لغة : عل » والاستسلام» 
والتصديق عل خاص وهو القلب . وأنا تسام فانه أنه عام فى القلب والاسان وال وارح » 
وجب الاغة أن الاسلام أع مو الإعان أخص » فكل أصديق تسام ولاعكس » 
لأنالتسل اثقياد القاب أو ان كلا وأرح . ومنهنا جاء العموم؛ ومعناها محسب 
إطلاق الشر ,ع : تارة بطلقان على معنى واحد » فيكونان مترادفين » وتارة يطلق 

كلمنهما على معنى يباين معنى الآخر » فيسكونان متباينين » وتارة يطلق أحدها على 
دوعن اله ر على ما يشمل هذا المعني وغيره » فيكونان بينهما العموم 
والخصوص المطلق » فالترادف بأن براد بكل منها العقيدة والقول والعمل » أو براد 
بكل منهما القول والعءل فقط . مثال الأول ( فأخرجنا من كان فا من المؤمنين فا 
وحدنا فيها غير بدت من المسلمين ) وحديث « الإعان بضع وسبعون شعبة © « ما 
العقيدة » مع ية ( إن الدين عند الله الاسلام ) فالإسلام فى الآية بة يعم العقيدة والقول 
والعمل وهذا الاستمال حصل فيه تصرف فى لفظ الاعان اللغوى بتعميمه » و إدخال 
الأعرا ال الظاهرة فى معناه بعد ا کان عل القلب فقط 6 تقدم » > وهذا التصرف جا 
لأن تسا 2 الظاه 00 ل والعمل » ثمرة لتصديق الباطن » وقد يطلق ! إسم الشجرة 
وراد به الشحرة 5 مم عر |» فيصير دا ا مرادقا للاسلام» ومثالالثاى 
حديث : e‏ ؟ فقال :شمر ادان لا إله إلا الله وف عدا رسول الله وإقام 
الصلاة الخ » مع حديث « ما الابمان ؟ فقال : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن ممداً 


رسول الله » وإقام الصلاة الخ ديت الإ بان بضع وسبعون شعية فافض لما قول 


- 


لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الط ريق ٩‏ رواما مسل . 57 التباان فيأرن 
براد بالاعان عمل القلب فقط وبالاسلام عمل الجوارح فقط . مثال ذلك ( قالت 
الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أساهنا ) وحدتيث جبريل حيث قال : 
« ماالإيمان ؟ قال : أن تمنو باه وملائكته ورسله الخ » وما الإسلام؟ فقالشهادة 
- أن لا إله إلا الله : وإقام الصلاة الح » فالتصرف ف المعنى الاغوى هنا حصل بقصر 
الاسلام على إعض معانيه » وهو جائ: » اذ لايشترط فى عة إطلاق الاسم إرادة موم 
الى . كن لس يد زيد مثلافانه يصح أن يقول لمست زيداً وأما التداخل «العموم 
والخصوص الطاق » فبأن مل الاسلام عبارة عن التسليم د ل ؛ والعمل 
ا سان : عبارة عن القسلى بالقاب فقط » وهو التصديق » وهذا فق 
استهال اللغة المتقدم . مثاله ا الى ووا اعد دل رسول اله لر 
الأعمال أفضل ؟ فقال : الاسلام . فقيل : أى الإسلام أفضل ؟ ققال اا ¢« 
ققد جمل الإيمان أخص من الاسلام » فأدخله فيه . وأما الكلام عنهما من < 
ما يتعلق بهما من الأحكام فى الدنيا والآخرة » فيتلخص فا يأتى : اتفق العلماء على 
او امن ثليه وا اا رع ی قهز رودق لها يان ا 
لأسفين » وى قهن ن الناجين . واختافوا فيا وراء ذلاك » فن اءتقد ونطق 
#بالشباذة ه وا ينض الأغال» وارفكب فض الككائر : قالك المتزلة + هدا 
خرجء Kee Bs E N‏ 
التخليد فى النار» ا ا ٠‏ الكاة ر» وهم على ذلك أدلة و و 
. ولیس هذا عل ذكرها » فمن أرادها » فعايه بكتب اک . وهذا عند أهلالسنة. 
٠‏ مؤمن ناقص الإيمان » ومن اعتقد بقابه ونطق باسانه ول يعمل شيا من أعسال 
الاسلام » فقالت المرجئة : هو مؤمن ناج » ولا نضره الذنوب.. والمتزلة رأيهم فيه 


تقد » وأهل السنة : فاسىّ عاص وعذابه أشد ما قبله . وقال بعض الحتقين : هذه 


سباع س 


صورة فرضية » إذ لا بتصور أن شخصا يقد اعتقادا جازما ولا يظبر أثره . بل قال 
بعضهم : إن الإيما نكبذع الشجرة » والأعما ل كفروعها . فإذا قطمت كل الفروع » 
أثرذلك في الجذع » حتى يخشى عليه المفاف وااعياذ بلله . ومن اعتقد ولم ينطق. 
ؤكان عكنه أن ينطق » ذا عندنا غير مؤمن » وعند الله أمره موكول إليه . وقال. 
أبو حنيفة وجماعة من الأشاعر ة : هو غير مؤؤمن »لأن النظق جزء من حقيةته » فهو 
٠‏ ليس مؤْمناً عندنا ولا عند الله » ويخلد فى التار .. “م اختلف الملماء بعد فلات فى أن. 
الامان يزيد وينقص أم لا ؟ فقال أبوحنيفة وأحابه وكثير من التتكلمين: الابمان 
لا بزيد ولا ينتقص لأنه 3 للتصديق البالغ حد ازم المسنى بالاذعان : وهو 
لا فصوو ية تمن ولا زيادة » وضم الأعمال إليه لا يؤر فيه شيا » وقال أ كثر 
الأشاءرة : الايمان يزيد وينقص قال تعالى ( وإذا تليت عليهم آناته زادتهم إعاً) 
( ليزدادوا إعانا مع إعانهم ) إلى غير ذلك من الآيات » وقال به لان عر رضى. 
لله عنهما حينسأله » هل الإعان يزيد ويتقص ؟ مم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة 
وينقص حتى يدخل صاحبه النار . وقال : لو وزن إعان أبى بكر بإعان هذه الأمة 
ارجح به » وأجاب أنوحنيفة عنهذه الأدلة » بأن المرادالزيادة بحنب زيادة مايؤمن 
به فسکلا ازل > جديد » فيؤمن به الصحابة يزيد إعاهم ساب تصديقهيم بهذا * 
الحم الجديد . قال اعققون : والذهب الراجح هو زيادة الاعان فى نفسه . بقطم 
البق عن الل ]3 امدق القلى و ك و قوق شر الرافيق ور رلا 
كان إيمان الأنبياء » والصديقين على هذا الرأى أقوى من إعان غيرم » وكل شخص 
اشر فر هه أن عفيدته فى أى کی تقو وتقاطل ٤‏ سی کون ق مشن 
الأخياق اف فنا فطل ا هذا د نظر إلى التصديق نفسه » أمامن يقول: 


إن الايمان عقيدة » وقول وعمل »كاليخارى وكثير من الملماء » فالزيادة والنقص فيه 


س س 


قر 0 


3 ه)ء ن ابن فر دكي الله عنهما . قال : قال ر : بى 
الاسلام ا شبادة أنلاإله إلاالله 4 El‏ عد ا الله وإقام :1 1 
الصلاة وإيتاء ال “كاج : ؛ ولحي 4 وصوم ESS‏ 


من هذه الجبة لا.نزاع فيها على رأبه . قال البخارى : لقد لقيت أ كثر من ألف 
رجل من العلماء لاسا > مارا أت أحداً متم تلف ف الاعان قول وعمل : 
ويزيك وينقص ظ 
| (عن ان عر ) هو عبد الله بن عر بن اللطاب القرثشى › اسل بمكة مع أب 

وهو صغير » وهاجر معه » وعرض نفسه للحهاد فى أا 0 بوذن له لصغر سنه . 
إذ كان وقتئذ ابن أر بع عشرة سنة . وشهد انلوق و ان :نوه اهلان 
اق الحاو ان وون دا تو ا اا ون 
عن أن بع وثمانين سنة (بنی الاسلام على خمس ) أى دعائم »کا صرح به عبدالرزاق 
فى روايته ( شهادة أن لا إله إلا الله ) الخ كلها بالجر بدل من مس . بدل مفصل من 
من جل . و يجوز الرفع على أن كل واحد خبر لحذوف . تقديره أحدها شهادة الخ 
وثانها : إقام الصلاة الخ . قال المافظ ان حجر : فان قيل : الأر بعة الأخيرة مبنية 
على الشهادة إذ لا يصح شىء مما إلا بعد وجودها . فكيف بم ل 
عليه فى مسمى واحد ؟ أجيب بأنه لا حظر فى أن يبي أمر أو أمور على شىء » 5 
و عل انك يدق او لكرج فاق قل الى ليك أن مكرك يد 
البي عليه والمعلوم ن الاسلام هو هذه الس » فكيف بى الثىء على نفسه ؟ 
ات ا هذه الأجن اء غير من <يث الانفراد عين من حيث الاجماع . و للاشك 
أن الأحراء مجتمعة غير كل واحد على اتفراد ؛ لصح أن يقال : إن ٠‏ من 2 
والراد بالبناء التر كيب . أى ركب الاسلام من خسة أشياء . وفى الكلام استعارة 


بالكناية : حيث شبه الاسلام بالبيت الذى ع دن أجزاء 4 وحذف المشيه به 


“® 
| 


ا م 3 
(5) عن نس رضى الله عنه ؛ عن النى اة . قال : ثلاث من كن 


که ع حلاوة الاعان . 


ورم له بالمناء الذى هومن خواصه » » وى 1 الاد فى عداد الأركان لأنه فرص 
لن المراد بالشهادة تصديق الرسول ف كل م حاء 4 وذاك إستازم الؤمان بكل 
I‏ 


( عن أنس ) بن مالك بن النضر النجاري خادم رسول الله ل عشر سنين » 
كان أ كثر الصحابة ولدا » لأن أمه قالت : يا رسول الله خو يدمك أنس ادع الله له . 
قال: اللهم بارك فى ماله وولده » وأطل فى عمره » واغفر ذنبه ٤‏ فکان له بستان حمل 
.فى السنة مرتين » ببركة دعائه ينه . قال أنس : لقد بقيت حتى سئمت الحياة » 
وار اة اف عاش ا ا ووو اشرق عاك مه ا 
بالبصرة سنة ٩۳‏ ه فى زمن الححاج : ودذن فى قصره على بعد فرسخ ونصف من 
البصرة . روى له البخارى ۳۹۸ حديثًاً ( ثلاث ) مبتدأ » والججلة بعده خبر » وجاز 
“الابتذاء بالنكرة ء لأن التو بن فما عوض عن اأضاف إليه » والتقدر ثلاث خصال 
(كن) أي وجدرف وحصان » فهى تامة لا يحتاج إلى خبر( وجد) أى حاتت 
فقکتنى عفعول واحد ( حلاوة الإيمان ) فى الكلام استعارة بالتكناية حيث شبه 
الإيمان بشىء حاو الطمم » كالمسل مثلا » وحذفه ورمز له بلازمه » وهو الحلاوة . 
قال الحافظ إن حجر : وفيه تلميح إلى قصة الر بض والصحيح » لان المريض 
الصفراوى جد طم العسل مرا ؛ والصحيح يذوق حلاوته على ماهى عليه . وکا 
نقصت الصحة شيئاً تقص ذوقه بقدر ذلك » فكذلك ميم الإعان بهد للاجان 
اوو دا لايفضل عليه شيئاء مهما كان عظما ف نظر اغل انا .وذ اقلت 


الس ى والنفاة ف لا د للاعا ن لذة 4 قإزا ديه مرقه 05 ن العمل عقتضاه أ 5 مهمأ 


س وغ د 
E7 7‏ 


م 0 6 ہے ارم 
ل 1 و أله و رسوا حت إليه ا شو اهما 


كان حقيرا من متاع هذه الدنيا » و إنما عبر النى برب بالحلاوة فى هذا امقام للاشارة 
إلى معنى من العانى الدقيقة التى تضمنها التشبيه فى الآية (ألم تركيف ضرب الله مثلا. 
كلة طيبة كشحرة طيبة أصلبا ثابت وفرعها فى السماء ) فالكلمة الطبية هى كلة . 
الإخلاص الدالة على الإعان فالشحرة هى أصل الإعان ؛ وورقها : حديث نفس امؤمن. 
بالطاعات » وزهرها : عزمه علا وثرتها حصول الطاعة منه فعلا » وحلاوة المْرة ‏ 
ها جد المؤمن من لذة الطاعة ( أن يكون الله ورسوله أحب ) بدل من ثلاث أو خير. 
لحذوف : أى أحدها كون الله إلى آخره . والمراد بالمب هنا الحب العقلى الذى هور 
إيثار ما يقتضى العقل. السلى رجحانه » وإن كان على خلاف هوى النفس . تقل. 
الحافظ ن سدع البيشاوى" أن ال ف يداف اللاؤاء هه اقبظر منت ريل 
إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله فاذا تأمل اأرء أن الشارع لا يأمر ولا ينبى إلا عا فيه 
صلاح عاجل » أو خلاص آل والعقل يقتغى رجحان حانب ذلك » تمرن على 
الاثيار بأمره:» محيث يصير هواه تبعاً له.. ويلئذ بذلك التذادًا عقلياً » إذ الالقذاذ 
المقلى إدراك ما هو كال وخير من حيث ه وكذلك » وعبر الشارع عن هذه الحالة. 
بالخلاوة » لأنها أظبر اللذائذ الحسوسة ( مما سواها ) لم يقل من سواهما ليعم من يعقل 
ومالا يعقل » وغير العاقل أ كثر . إن قيل : كيف جم رسول الله يلم تفسه ور به 
فى ضمير واحد هو « ها » مع أنه ذم من فل ذلك حيث قال أن خن ال" 
فی خطيته :» مرك يطع الله ورسوله ققد رشد » ومن يعصهما فقد غوي » بلس . 
الأطيب أت لسع أنه إعسا منعه لغيره ول نمه لنفسه » لأن غيره: إذا جم الله 
ورسوله في ضمير واحد أوم إطلاقه التسوية بينهما » مخلافه هو به » إن منصيه 
لا يتطرق إليه إسهام ذلاك . ولذلك قال ب ردا على من قال « إذا شاء الله وشت . 
يا رسول الله » : أتجمل لله ندا ؟ قل إذا شاء الله ثم شئت . قال الحافظ بن حجر :. 


ومن محاسن الأجوبة عن هذا السؤال أن تثنية الضمير هنا للاعاء إلى أن المعتز هو 


ةشه 
03 9 0 م re‏ 2ه 0 سياه مره عدم ° 26م 
ر 27 ت . تس هاه . 5 
aD ٠.‏ 


1 أن اف ف ا 


الجموع المركب من الحبتين لا كل واحدة منهما » فإنها وحدها لاغية » إذا لم ترتبط 
ای ننم الل ناوا ول ف 
ذلك قوله تعالى ( قل إن كنم حون الله فاتبعونى بب الله :وأما أمر اليب 
بالإفراد فلا ن كل واحدمن العصيا نيينمستقل باستازام الفواية » إذ العطف على تقدير 
التسكرار . والأصل استقلال كل من العطوفين فى الك ( وأن بحب المرء لا يحبه 
إلا لله ) جل لا حبه إلا له حال من فاءل تحب » ومعنى الحية لله أن يكون مصدر 
الحبة عل الحبوب با رضى الله سبحانه وتعالى . ولذلك قال عي بن معاذ : حقيقة 
الب ف اله ألا يزيد بالبر ولا يتقص بالجفاء ( وأن يكره أن يعود فى الكفر ) وفى 
.رواية بزيادة «بعد إذ أنقذه الله منه» والاإنقاذ 0 من 0 يكون بالعصمة منه ابتداء» 
بأن يولد على الإسلام ويستمر على إسلامه » أو بالإخراج من ظلمة الشكفر إلى نور 
الإمان؛ ا وقع لكثير من الصحابة » وعلى الأول يضمن قوله « ويعود » معنى 
الصيرورة > وعدى الفعل 8 ؛ مع أن اس بای 4 أنه Re‏ معنى الاستقرار » 
كأنه قال : يعود مستقراً فى السكفر ( ا يكره أن يقذف ف النار ) صفة لمصدر الفمل 
المتقدم : أ ی كرهاً يساوى كراهيته لأن يقذف به فى النار» وإنما لم يقل.6 يكره أن 
يدخل النار للاشارة إلى أن أحدا لا يدخل النار حختاراً لشدة عذاءها بل لا دخلا 
. إلا مرغما يقذف به غيره فما مباناً كما يقذف الوقود » وفائدة هذا التشبيه شدة التنفير 
منالسكفر والبعد عن أسبابه اعم جرمه وقسوة عذابه » ويشهد لما فى الحديث من 
أنه لبق تقدم حبة الله ورسوله على ماسواها قوله الى( فل إن کان آباؤگ وابتاؤ 
3 انم ا اج وعشيرتم وأموال اقترفتموها ونجارة شون كسادها ومسا كن 


/ 


س 


ت 3e‏ ت 


E NT ١‏ ا 
(v۷)‏ عن عبادة بنالصامت ركى الله عنه : ان رس ول الله صلی الله 


ترضونها أحب الج من الله ورسوله وجباد فى سبيله فتر بصوا حتى يأنى الله بأمره 
والله لا دى القوم الفاسقين ) 

وفي الحديث إشارة إلى التحلى بالفضائل » والتخلى عن الرذائل .وقال الشييخ 
حى الدين : هذا الحديث أصل عي من أصول الدبن » ومحبة الله للعبسد حصل 
بالتزام طاعته والکف عن معصيته . ومحبته للرسول هی اتباعه فى كل ما عله . 

( عن عبادة بن الصامت ( بذع العين وفتح الناء فة الأتضارى رر جى 
وخ درا وأعذا ؛ والشاهد كلها مع رسول الله بلق » وشهد بيعة العقبة الأولى » 


5 عام 
روالثا يه ¢ و ديع الرضوان » بيعة الشحرة «( واسمى ببعة الخرب ايضا - وشيد اضا 


بيعة النساء يوم فتح مكة » فيكون قد حضر أر بم سات ؤذلك أن زسول: انه و 
لما ينس من إعان أهل مكة » وكثرت تعدياتهم عليه وعلى ابه أخذ يعرض نفسه 
على قبائل العرب فى موسم المج . فقبل المحرة بنحو سنتين لى ر ستة نفر من 
RENE ea‏ 
الاصابة فى السكلام على ( أسعسد بن زرارة ) الآنى ذكره فى أو ل كتاب الجعة » 
فالعقيات ثلاثة و بيعات العقبة اثنتان » فقال : ألا جاسون أ E‏ ؟ فقالوا : بى » 
فجاسوافدعام إلى الله تمالى » وعرض عايهم الإسلام » وقرأعليهم القرآن » فأجابوه » 
فلما انصرفوا إلى ا دينة ذكروه لقومهم » فنشأ أمر رسول الله يله فهم » فأتى فى 
العام الذي بعده اثنا عشر رجلا إلى الوم من الأنصار » فهم عبادة بن الصامت » 
فلقوا رسول الله بلي بالقبة فبايموه على الم والطاعة » وعلى الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنسكر » وعلى أن يقولوا الحق » ولا يخافوا فى الله لومة لاثم الخ . وهذه أول 
بيعة حضرها عبادة بن الضامت » وتسمى بيعة المقبة الأولى . ولما كان العام الذى 


575 وحاء دن المديئة عدد كثير ¢ بيع الرسول عنم ثلاثة وسيعون رحلاء راتان 3 


سا ا اننع 
e‏ 0 
۱ 


. 2 0 2 7 
عليه سہ قال م وعخح له عصاأية هر * ميا 5 د 
eee‏ + وحى : اند 


م 2 ۰ ت 0-9 م 
تشركوا بالله شيعا ؛ ولانسرقوا؛ ولا نوا ٤‏ 


اجتمع مهم الرسول يله يله ورغمهم فى الومان فأجايوه ٠‏ فقال : بابعوتى فقالوا: :أسط 
. بدك نمابعيك" ¢ ذقال : ا ل Lia‏ الم عقر قا 4 ذكارت عبادة قت 
فى عوف 4 فبألعوه عايه الصلاة والسلام على أن مصروه إذا قدم عليهم يارب 6- 
ون عندوه ممايعنعون منه أنفسهم وأز واجهم وأبناءم وان لم على ذلك الجنة : وهذه. 
هى بيعة العقبة الثانيسة » البيعة الثالثة : عام الحديبية سنة ست وذلك أن النى به 
وأححابه كانوا قاصدين مک ¢ شنم امرون عن دخوطا 4 ا !م عّان ان 
عفان يفاوضهم » فأشيع ألم قتلوا عنان » فعند ذلك غضب النى يله ومن 
وبإيعهم علىقلتهم أن يقاتلوا كفار مكة , ولا و ولوقتلوا عن آخرم » وتسمى بيعة. 
اجرب ٠‏ و بيعة الشحرة و بيعة الرضوان » وهى الشار إليها فى سورة الفتح (لقدرضى. 
1 انه ع“ ن المؤمنين إد ببايعونك نحت ن الشحرة ( الآية . وكان فيمن ابع عبا ع4 أده اسا 5 
وهذه هى البيعة الثالثة له رضى ائه نة 

( إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن ) الآية . وكان ذلك فى رمضان سنة: 
۸ هما سيأ فى حديث رقم ٠۰‏ فبايم رسول الله ب النساء أولاء ثم ذهب إلى. 
الرجال؛ وقال: ألاتبايموتى على مابايم عليه النساء ؟ ألانشركوا بالله شيئا » الحديث + 
ST‏ من بار عبادة أيضا ¢ وهذه البيعة ھی الشار إلييافي الحديث الذى معنا 324 
وَإِْما أطلنا فى تفصيل البيعات على هذا النحو لثلا يقم القاريء فيا وقم فيه كثير من . 
عاماء السير ¢ و مض دين ¢ حيث توهوا أن هذه البيعة المشار الما ف الحديث. 
هى ببعة البقبة » وليس كذلك ومن أراد الزيد فمليه محجة الدين الحافظ بن حجر». 


لاا لاي" ؛ ولانأتوا ببتانر تقترنونه بين دع وأبكيع» 


ولاتەصوا ف مع روف فمن من ونی منک ة فاجره عل ا 


لا عام م توثم ألبعض . روى له اليخارى عانية أحاديث ¢ وهو أل دن ولى قضاء 
فاسطين دعك فتحرا 4 ومات مها سنه ۳٤‏ عن اثنتين وسيعين سيره ¢ ودفن ف دات ١‏ 
المقدس» وقيره مه معروف ) وحوله ) تح اللام ظرف خر مقلم 4 وما بهم ممتدأء 
والجلة حال ( عصابة ) بك سر المين الجاعة فوق المشرة ؛ قيل إلى أزبعين ولا واحذ 
من لفظبا ) بإبعوق ) ام مابعة ة هنا : المعاهدة ¢ ميت يذلاك الم اما ياعا وضة الما 
كتوله تعالى 2 إن الله اشكرق من المؤمنين أ 0 وأمواهم 2 هم الحنة» 0 
وام( خص النھی هنا بفتل الأولاد مع أن القتل جزم ا ا 1 كان قتل 5 
رلا أم ٴ لاله 2 اا أشد ا ل وت 000 رم ¢ 0 شائها : 
الكذب ھی ذلك 1 هت 5 أى دهش 0 سامفة - حم بين 
یدیک وار جاک ) خص الأبدى والأرجل بالافتراء » لأن معظ الأفصال تقع ہما 
إذ كانت هى أداة العمل والسعىحتى أصبسح ذل ك كذاية عن كل ذنب » فقد يعاقب 
أ مرء عل دناية قولية فيال 5 هذا ما صئنعثت يداك 0 وقال الراغس : می ولا تاتا 
ببهتان الخ »أى ابتعدوا عن كل فمل شنيع يتعاطى باليد والرجل من تناول مالاجوز 
والثى إلى ما ماسح 6 وعل هدار ون المتان ەی النكر ا خصوص اللكذب 
(ولا تمصوأ ف معروف ( المعروف ما عر مر ن الشارع ىىد ¢ يا اوا غ وف 
ذلك بيه إلى أن طاغة الخلوق إا يجب فيا كان غير ممصية له ( فن وف ) بفتح 
الفاء فة أى ثبت على المد » وحافظ عليه 89 حره على الله ) عبر بلفظ على للسبالغة ٠‏ 
ف ع4 0 أحيات فإن قيل : 0 لمر م اهيا يات » ولم يڏک زللأمورات ات ٠‏ 
المصيان حالف الأمر 9 ف ا le‏ 5 من المنهيات دون الأمو ر 5 
وه ر ع ا 


س .ن م 


ص © 06 م يا 7 ا 00 س م۴ 
ومناضاب من ذلك © فعوق ی فى الد نیا تيوكقانة له» ومن اصات 
9 سسا هش هثر 


من ذلك شیا ثم ستره الله فبى إلى الله ء إن شاء عفا عنه وإن شاه 


عأقبه . فيايمئاه عل ذلك . 


أن السكف أيسر من إنشاء الفمل » ولأن اجتناب الفاسد مقدم على جاب الصا 
والتخلى عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل ( ومن أصاب ) أى ارتسكب شيئا من هذه 
الحظورات غير الشرك كاسيأتى ( فمو تب ) وفى رواية فعوقب به أى بأقامةالحدعليه» 
فتقطم يدالسارق» وياد أو برجم الزانى مثلا . قال بعضهم : وهل تدخل فى العقوبة 
السكفرة للذنوب المصائب الدنيوية من الالام والأسقام وغيرها ؟ قال : وى دخوها 
ا لآ در ف ا لومت اعات من ذلا شيئا نم ستره الله عليه » يدل لهنم » 
لأن هذه المصائب لا تنافى السترء سكن هناك أحاديث كثيرة تدل على أن اللصائب 
تكفر الذنوب » فيحتمل أت راد أنها تتكفر مالا حد فيه ( فهو ) أى العقاب 
( كفارة له ) قيل : ولو م ينب » وقيل : كفارة بشرط التوبة كاسيأتى . 
قال النووى : وعموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن 
يشرك به » فالمرتد إذا قتل على ردته لا یکو قتله كفارة له ( فهو إلى الله ) أى 
فهو متر وك إلى إِللّه وحت مشيئته التى لاسلطان لأحد عايها . قال الطيى: في هإشازة 
إلى الكف عن الشهادة بالنار على أحد أو بالجنة لأحد إلا من ورد النص فيه 38 
ويؤخذ هذا من حديث رتم )٩(‏ ورتم 1078 » ثم اختلف العلماء : هل الحدود تسكفر 
الاو هى زواجر فقط » ويعذب الحدود على ما ارتكب فى الآخرة ؟ رأيان 
قدعان » استدل من قال إنها تسكفر الذنوب بهذا الحديث ومحديث ماع والغامدية 
الأتى فى الشارح قر یبا » حيث طلب کل‌منها الد بقوله «طہرنی» واستدل من قال 
إنها زواجر بآية (#) من سورة الائدة « إنما جزاء الذين حار بون الله ورسولة 


و.سمون فى الارض فسادا أن يقتلوا أو بصلبوا او تقطع ا وارجاہم من خلاف 


س اج سمه 


القرطى : قال مالك والشافعى وأبو ثور وغيرم : هذه الآبة نزات فيمن خرج من 


الاين يقطم السبيل ويسعى فى الأرض بالفساد . وقال ابن المنذر: قول مالك 


فى الآخرة عذاب عظے » قال 


صصحيح . تقول : ولمل أحسن ما جمع فين الآدة والأحادرق أن ادود نكر 
الذنوب إذا اققرن بها توبة صحيحة و رضيت بها النفس على أا سبب للنجاة من 
عذاب اشد منها 4 وبدل على هذا ما زواه مسل ف صعديحه . عن سلمان 3 بر دده 
قال : جاء ماعز بن مالك إلى النى يِل فقال : . با رسول الله طبرت من الإناء إلى 
أن قال : قلما رحمناه أه كان الناس فيه فرقتين 5 ؛ ئل يقول : لد هلاک ¢ قد أحاطت 
به درا زول دعا اا من توبة ماعز » إنه جاء إلى النى يله 
غوضم بده فى يده ثم قال : اقتلنى بالحدارة » قال : فايثواكذلك يومين أو ثلاثة ثم 
جاء رسول الله بق وهم جاوس فسا ثم جاس فقال: استغفروالماعز بن مالك » قالوا 
غفر الله لماعز بن مالك م قال رسول الله بل : لقد ناب توبة لو قسءت بين أمة 
أوسعتهم ٠.‏ قال : 3 حاءثه 17 من غامد دن الأزد 4 فقالت :نأ بارسول الله طبرف» 
خقال لها : ويحك » ارجعى فاستغفرى الله وتو بى إليه » فقالت : أراك ” ويد أن 
تردتى کا رددت ماعزا ! ونی رواية فقالت : واللّه إنى خبلى» فقال : اذهى <تىتلدى » 
خاما ولدت جاءت به قىخرقة » قال : اذهى فأرضعيه حتى تفطميه » فلها فطمته أنت 
بالصى» وف يده كسرة خبز » فقالت هذا يانى الله قد فطمته » فدقم الصى إلىرجل 
من المسلمين ثم أمر بها فر هما إلى صدرها “ وأمر الناس فرجموها » فأقبل خالد بن 
الوليد محر فرع رأسبا فنضح الدم على وجه خالد فسبها » فسمع النى ب سبه 
بإناها فة قال : مهلا ر نا خالد 04 فو الذى نفسی بيده E‏ ابت و به و تاا صاحب 


کس لغفر له أ ۳ ا و | فصل علنها 6 ودفنت .وف رواية أخرى للم اا 
« ثم صلىعليها رسول الله لھ فقال له عر : تصلىعليها يانىالله وقد زنت ؟ فقال: 


يكت ۷خ 


:(4) عه" عائشة رشى الله عنها الت : كان رسول الله وو إذا أ مرم 
مر رمن الأعمال با ا ن قالوا : 


أفضل 0 عدت بنفسها لله تعالى» فبذا يدل على أن الد مع التو بة وقبول النفس 

له ورضاها | به يكف رالذنب » وتكون الآية قيمنا ن آقے عليه الحد و يكن على هذه الحال. 
وكان يتمنى الإفلات من بد الاج 5 من رضيت نفسه عن الد ولو بعد تتفي ذه ٠‏ 
واطان أن الله اقل له من عذاب أشد فهو ناج مكفر وة وروی اعد حددث.. 
اخ وة الى رقت 1 مر يله له بقط ا ۷ روى فى آخره « آنا 
قال ٠‏ هن ل هن رة با ستول الله ؟ قال انت النوم من خطيئتك كيوم ولدنك. 


أمك . انظره دق شرح | ف ۷ ؛ ولل'أعل :. 


دم 
. بق أن يقال : إن الحدود إا اتسكفر الذنوب التعلقة بمق اله : أما التعاقة يحق. 
العبد فلا » كن سرق مالا وأنفقه ولس لديه مايوق ف للدت بده فن ذلك 
يكفر <ق التعدى على حد الله » أما حق امسروق ماله فيستوفيه منه يوم القيامة إذالح. 
يكرمه الله بتحمله عنه » وسيأنى لي مثل هذا امام فى شرح حديث 557/2 » 
( إذا أمرع أمرع ) مكذا فى معظ الروايات » وفى بعذما بإسقاط أمرم الثانية: 
ولفظه « كان إذا أمر الناس بالشىء قالوا » الث فيكون جواب إذا هو قالواء وأما 
على الرواية التى معنا فلاشرط جوابان : أمرح الثانية جواب أول » وقالوا » جواب . 
ان . قال الحافظ : والعنى : كان إذا أمرم عا يسمل عليهم دون ما يشق خشية أن, 
يعجزوا عن الدوام عليه » أى وعمل هو بنظير ما يأمر م به من التخفيف » طلبوا منه. 
التكليف عا شق على النفس » لاعتقادم أنهم فى حاجة إلى المبالغة فى العمل لرقم , 
الدرجات دونه » فيقواوت : لسنا كبيئتك الخ اهكلام الحافظ . والذى يظبر من. 
تعليلهم المبالفة فى العمل أنهم خالفون من الذنوب » فيسكون المنى على هذا الظاهر : 
أنهم اعتةدوا ا لاجة إل امبالفة فى العمل كفي ماغاء :أن بكرن من الذنوتن ٠:‏ 


س 0-1 ل 

7 5 ا OE ED‏ #س 9 
إإنا لسنا كيك يارسول الله » إن الله قدا غفرلك ماتقدم من 
ج ت 6 2 ر a‏ م 4 و ® G4‏ ۶ ل 
ذنبك وما داخر ؛ فيغضب حى لمر فالغضس فى وجيه ثم يقول : إن 


اتقاكم وأعلمكم: الله انا . 


أى لالرفم الدرجات ‏ قال الحافظ » الم إلا أن يكون مراد الحافظ ارفع الدرجات 
إن لم بسكن هناك ذنوب » فيلتق مع ظاهر الامليل » کا أشار إلى ذلك فى الفائدة 
الأولى من فوائد الحديث الآنية بعد ( إنا اسنا كبيثتك ) الميئة احالة » وكان الظاهر 
أن يقولوا : ليست هيئتنا كبيئتك » أو لسنا كذاتك » ولذا قالبعضهم : فلابد من 

تأويل فى أحد الطرفين إما فى الأول بزيادة هيئة » وإما فى الثانى بجعل هيئة زائدة 
للتأ كيد عمنى مثل ؛ فيحكون من قبيل مثلك لا يبخل ( إن الله قد غفر لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) أخذوا هذا من أول سورة الفتح . وف إقرار الرسول . 
لم على فبمهم فى الآية » و إجابته بما يتفق وما فهموا رد اقول من ذهب فى تفسير 
الآبة إلى أا مراد ليغفر لك الله ما تقسدم من ذنب أمتك وما تأخر » والراد من 
ر لني فى ا له الأول ع ور دق انعبات ی #حنهات 
الأبرارسيئات المقر بين . وف القَرآن كثير من عتاب الرسول على مثل ذلك « عفا الله 
عنك ا أذنت ف « ماکان لنی أن يكون اد اسف حتی شخن ف لأر 
'ثريدون عرض الدنيا واللّه بريد الا خرة » الأبة « عبس وتولى أن جاءه الأعى » 

الآيات . (حتى يعرف الغضب ف وجبه)كنى بذلك عن الغضب الشديد . قالالحافظ: - 
فقت تن عة أن عصبول:الدؤتمات ل برب اشر ف الله بل بوجت 
الازدياد شكراً را انم الوهاب كا قال فى الحديث الآخر : أفلا أ كون عبدا شكورا؟ 
و إنما أمرم ا يسهل علهم ليتمكنوا من الداومة عليه كا قال فى الحديث الآخر : 
أحب العمل إلى الله أدومة (ثم بقول) عطف على يغضب (إن أتقام و < لله (Î‏ 


عه د 


© عن" ش شرع 


5 3 اسم إن « E de‏ خبرها » وهذا هو بیان وجه الردعليهم 
وعلة مخطئتهم » فكأنه ر بقول: إن ظفسم اک النعم من المنعم الوهاب تحمل 
على التراخى والاتكال خطأ » بل هى موحية لمضاعفة 57 » وكثرة الطاعة ؛ لأن 
كل نعمة ترد على الانسان تتطلب شكر اللنعم عليها» وإذا قصر المنعم عليه فى الشكر 
فر عا اثقليت النعمة ثقمة « ك. ن شکرم ا يدنم ولئن كفرتم إن عذابى لشديد » 
وهذا قال لي «إن أخوة فک من الله أنا» لملمه عاجب لقامه تعالى » ضصظف de‏ 
على اتتا من ن عطف الملة على المعلول. قال الحافظ : وفى الحديث فوائد ؛ الأولى : 

أن الأعمال الصالحة ترق صا<بهبا إلى المراتب السنية » من رفع الدرجات > وو 
الأطلقات م لأنه ع 1 6 علمهم استد لالم » ولا تعليل 


م( 
من اة الأخرى أى من جهة وجوب شسكر الم بالتفانى فى طاعته . الثانية : أن 


يلهم من هذه اة » بل 
العبد إذا بلغ الغاية فى العبادة وثمراتها كان ذلك أدعى له إلى المواظبة علا استبقاء” 
للنعمة » واستزادة لما بالشكر عليها . الثالثة : الوقوف عندما حد الشارع من مز ية 
وف اغا أن الأخذ بالأرفق الوافق لاشرع أولى من الأشق احالف له . 
الرابعة : أن الأولى من العبادة القصد والملازمة » لا المبالفة الفضية إلى القرك )ا جاء 
في المديث الآخر « إن المنبت ‏ أى المد نفسه فى السير_ لا أرضا قطع EN,‏ 
أبق » الخامسة : مشروعيسة الغضب عند خالفة الأمى الشرعى » و 00 على 
الحاذق المتأحل له بم المعنى إذا قصر فى الفهم حر يضا له على التيقظ . السادسة : بيان ' 
انل رسول باه رتبة اللكال الإنساتى » لأنه منحصر فى 0 الف اة 
وقذامار. إلى الال بول : أعلكم » وإلى الثانية يقوله : a. a‏ موا اا 


قوله صلى الله عليه وسل هذا فى رم ۱ . 


(ء عن سول 0 اوت العشرة ا با ن ؛ تو آخرم دقر 0 اقيق علي 


ابن اف وا رغی اة وجول الله كه ان 2 
و الس 4 تر ك وبوك الله 5 ما رجلاهو ا ل كت : 
بأرسول الله 4 مالك 0 ن فلان * ذو فو الله إنى 0 فقال. : 


ees 


ا 07 Kunde‏ ت ٠‏ قلملا ؛ 2 e‏ ا عام منه فعدت 


١‏ بعد عشرة أميال من الدينة سنة ۷ه من الطجرة » وحمل على أ كتاف الرجال إلى 
المذينة » ودفن بالبقيع . وله فى البخارى عشرون حديثا ( أ وقاص ) واسمه مالاك 
القرٹی ( رهطا ) الرهط العدد'من الرجال لا امرأة فيه » من ثلائة إلى عشرة » 
وقبل : من سيعة إلى عشرة » وما دون السيعة إلى الثلاثة تفر » ولا واحد لارهط من 
لفظه » ومع على أرهاط وأراهيط ( وسعد جالس )جملة حانية ».وها أن المتكم 
هو سعد » فُقَتضى ظاهر الما م أن يقول :وا نا حالس » ولسكنه ترك الإإضار ا 
لاھ فة شتا وعدت ن باللاو © أو :هودن باب لالات من 
ال نكم إلى الفيبة ( رجلا هو أعحبهم إلى ) هو جعيل بن سراقة الضمري من 
اهاحر بن 6 ؛ وأعجيهم أي أفضلهم وأصاحهم فى اعتقادى ؛ والجلة فى عل نصب صفة 
ا ع ن فلان ؟ ) أئى: ھا ساف عدولك عنه إلى غيره » وافظ « فلان 6 
كنابة عن | سے م انر » وق روابة قال سد ق ا 

ص اله عليه 0 فساررته الخ (فوالله إلى لأراه مؤمنا) بفتح ممزة ار اه ععن ىأ علمه . 
قال ( أو مساماً ) بفتح الممرة وسسكون الواو عمنى بل » عطفت مابعدها على مؤمنا 
عطف إضراب » والراد بيه عن قطعه بإيمان من لا اطلاع له على باطنه والباطن 
ل الإإعان » ولا اطلاع لأحد عليه إلا الال يلار ل له أن يعبر بالاسلام! الذى 
هو العمل الظاهر » ولد ساأراد إنكار 5 كونه مؤمنا فان قوله فعا , رائی « لأعطى ا 
وغيره ا إلى منه » فيه إشارة إلى إعانه 2 غلبنى ما أعلم منه ) أى جانى على 
إعادة الكلام فى شأن جميل ما أعتقدة من إعانه » وأنه ليس عنافق ( فعدت ) 


5 
لقالى » فقلت : مالك" عن فلان ؛ فو اله إن ار 8 مو متا ءفقال : 
او قليلا » م غلبن بي مغلم م هله سات لمقاتى » 
واد رسول” الله ملي نم" ذال ا ا لا ي الرٴ جل e‏ 

ا إلى . منه خش ؛ که الله فى الثار! 


أى رجت ( لمقالى ) مصدر ميمى معنىالقول فسرها بقوله : (فقلت) يا رسول الله 
(مالك عن فلان؟) الخ الذ كور بعد » فأعاد رسول الله بلق جوابه الأول ثم قال) 
صلى الله عليه وسل موضحاً لسمد الحمكة فى إعطاء أولئك الرهط » وحرمان جعيل : 
( ياعد إلى عط ی الرجل ( أى الضعيف الوعان عظاء أتأاف به ثليه (وغيره 9 
إلى منه) حل حالية من الرجحل ) حشية ة أن بكيه اله ) خشية ة مفعول لأحله ¢ ويكنه 
فتح الياء وضم الكاف أى يلقيه منكوساً على وجبه ( فى النار ) لكفره » إما 
بارتداده إن لم مط » أو لسكونه ينسب لی صلى الله عليه وس البخل » ان 5 
قوىإعانه فهو 2 إلى فأ کله إلى إعانه » ولا اک عليه رجوعاعنه . قال الحافظ 

. ومحصل القصة أن النى صل الله عليه وسل كان ينح العطاء 1 اظ الإسلام الا 
فلا عسل ىن الرعط» وعم ن فة يهم »ول جملا وهومن البجرين م أن 
اقيم ان العطاء فخاطبه سعد في أمره » لأنه كان برى أن جعيلا أحق e‏ 
لا منه دربو وخا راج ا کر ا ي صل الله عليه 
وس إلى أمر ين : أحدها إعلامه بالحكة فى إعطاء الرهط » و< ان جنا تاتس 
إرشاده إلىالتوقف عن الثناء الہ رالباطن 4 وإباحة الثناء الم ر الظاهر . قا لالخافظ: 
ويوؤحد هن ٠‏ المد بت ٿ الت رقة بين حفيةق الإعان والاإسلام : ؛ قالالقاضى عياض : هذا 
الحديث دايل واضح على الفرق بين الوسلام والإعان 14 زاف الإعان باطن من 

القلب ¢ والاوسلام ظاهر >ن عمل الجوارح 5 


ويؤخذ من الحديث أ لا يقطم لأحد على التعيين بالجنة إلا من ثبت فيه 


س 0¥ س 


كرا عفن ا ا )ا وك 

ج کے کےا ی س ل ٭ ص ات ا و 
f‏ ر 2 ا قية کان متافقاً خا ).ومن كانت وه خصلة ن 
© هى 7 o‏ خم اتن ا تم i‏ ع 0 
كانت فيه خص_لة' من النفاق حنى يدعبا : إذااؤتمن خان » وإذا 


ے5 5-- 2 
a‏ 
حدت کڑں ع 


النص » كالعشرة المبشرين بالجنة » وأن الإقرار بالاسان لا ينفم إلا إذا اقترن به 
الاعتقاد بالقاب . وفيه جواز تصرف الإمام فى مال الصالح » وتقديم الأم على الهم 
وإن خنى وجه ذلك على إعض الرعية . وفيه جواز الشفاعة عند الإمام فما يعتقسد 
الشافم جوازه ٠‏ وفيه تنبيه الصغير للسكبير على مايظن أنه غاب عنه . وفيه أنالإسرار 
بالنصيحة أولى من الإعلان . وفيه أن من أشير عليه عا يستقده اشير مصاحة لاينكر 
على الشيرء بل يبين له وجه الصواب . وفيه الاعتذار الى الشافع إذا كانت المصلحة 
بترك إجابته » ولا عيب على الشافع اوذ فاه اا وسا ی كاوها أذ 


.من هذا الحديث فى حديث رق ٠۷١‏ 


1 ْ 
( عبد الله بن عمرو ) بن العاص كان رجلا ورعا كثير العبادة » أسر ل اكه 

عمرو بن العاص سنة سبسع #ؤنات م 6 وسا نان متلاحة و هة ره ی 
حديث رقم ۲۷۸ (قال: أربع) أى أربع خصال . فالتنوين عوض عن الضاف إليه؛ 
غاا صح الابتداء به مع كونه نكرة » والجلة بعده خبر له (من كن فيه ) أى وجدن 
فيه ( منافقا خالصا ) أى شديد الشبه بالمنافقين ( خصلة ) قال في القاموس : الخصلة 
بفتح الماء وسكون الصاد الفضيلة والرذيلة والمراد هنا الثاتى ( من النفاق حتى يدعبا ) 
أي بت ركبا » والنفاق اغة : مخالفة الباطن للظاهر » فان كان فى اعتقاد الايمان فهو تفاق 
الكفر » وإلا فهو تفاق العمل ( إذا امن خان ) أى اذا اومن على شىء من مال 
أو سر خان » بأكل امال » وإفشاء السر » أى كان هذا شأنه دائما بدليلالتعبير باذا 


( و إذا حدث كذب ) أى إن هذا شأنه دا ما أيضا » ولا ينافيه صدقه فى بعض ' 


0س 
0 ا ا 2 3 سے سے سے 
وإذا عأهد غدر DE.‏ خامم فحر. 


(١ 1)‏ عن ای ES‏ الله عنه عن الین صلل الله عليه وسام قال: 


. الأحيان إذا كان فى الصدق مصاحة تمود عليه ( وإذا عاهد غدر) أى إذا تحالف مع 
غيره علىی‌ شىء ترك الوفاء بما عاهد عليه ( وإذا خاصم فجر ) أى إذا حصل بينه وبين 
أ خصومة ٤‏ وشقاق »ضرق تومته أى مال عن الى وامتزئ: الأباطيل + 
وتقول على خصمه مالم يقل » وناله بكل أنواع الأيذاء وق زوانة ارىئ ارف 
قال ممل « آنة المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وو إذا وعد أخلف » وإذا امن 
خان » وقد حضل من الحديثين خمس خصال : الثلاث فى هذا الحديث الأخير » 
والغدر فى العاهدة » والفجور فى الحصومة فى الحديث الأول . وقال بعضهم : هى فى 
القيقة ترجم إلى ثلاث » لأن الفسدر فى المد يرجم اق رق 
اللصومة يرجع إلى اللكذب . قال الحافظ : فإن قلت : إذا وجدت هذه الحصال فى 
عم نل روات سف ناكو خوال SEE SEE‏ 
له ديناً وعادة» 0 يدل عليه التعبير باذا الفيدة لتكررالفعل » حتى غلبت عليه ونهاون 
مها » واستخف بأمرها » من كان شأنه كذلك كان فاسد الاعتقاد غالبا » أو المراد 
الإنذار و 0 عن ارتكاب هذه المصال » لأنها خصال المنافقين » فلا يليق واحد 
نها بالمؤمنين » فضلا عن جل منها . 
(ء عن ألىهريرة ) هو عبد الرحمن بن عامر بن عبد ذى |! مه يف 
3 ا بن ميه بن سعد بن تعلية بن 6 بن نهم بن دوس بن عدنان كن 
الدوسى وهودوسى حايف لی بكر العديق . قيل امه عر و؛وقيل: عبد مس > 
وما وجد اختلاف ؟ كذير فى اسم رجل مثل ما وجد في اختلافهم فى اسم ألى هر رة . 


وماب ذلاك شر ته بكندته دي سی الناس اسه فتضار ت فيه الأقوال 5 


)١١‏ الشرى : اسم دتم لدوس 


س 8ه س 


قال ابن اسحاق : عن أی‌هر رة قال : كان اسعى فى الجاهلية عبد شعس فسمانی 
رسول الله لَه عبد الرحمن » وأخرج القرمذى عن عبد الله بن أبى رافم قال: قلت 
لأ ا ا لت اق هر رة ؟ قال کنت أرعى غم أهل » وكات لى.هرة 
مو فكنت اطخ ال یک ودا كان الببار د برا سی :فت ا 
. فكنوتى أباهر رة . 
وقد أجمع أهل الحديث عل أنه أ كثر الصحابه حديثا» وقدقال عن نفسه : لم 
.يكن من أحاب رسول الله عل ا كسام لا عيد الله بن عمر فانه كان 
يكنب ولا أ كتب . وقال الماك ANE EES‏ 
وسل » وألزمهم له صحبة على شبع بطنه » فسكانت يده مع يده صلى الله عليه وسل 
يدور معه حيئا دار » ولذللك كثر جد إلى أن مات . وقال مد بن سير ين ` تال 
ا هر برة : لقد رأيت ىأصرع بين منبر رسول الله صلی الله عليه وسل وححرة عالشة» 
فيال حنون وما بى <نون » وما بى إلا الجوع . وقال البخارى : حدثنا مجاهد عن 
أبى هر رة قال : واللّه الذى لا إله إلا هو إن كفت لأعتمد على ا 
الجوع » وأشد الجر على بطنى . وروى البخارى عن الأعرج قال : قال أبوهريرة 
1 إن تزعمون أن أبا هر برة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وس[ والله 
إفّ كنث امرا مسكينا أب رسول الله صل آله عليه وسل على ملء بطنى » وکا 
ا ن 5 الصفق الا اق » وكانت الأنصار يشغلبم الام على م الهم 1 
وقأل : قدمت على رس ول الله صلى الله عليه وسل خيڊر وانا بوهئذ قل زدت على 
الثلاثين » فأقّت معه حتی مات » ادر معة فی یوت ساله ٤‏ ولد وا مو 
وأحج قكنت أ الناس ا 
وق فرفر اا ال كيين و زافق الال ا 
كن و و عاو شن الا دار , ا 


وروی عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين كان عمر » وان عباس ٤‏ وجار » 
ياوا لق روم كار انا ا نا Ea E ONE‏ 
:وعروة بن الز بير » وخا کر : 

قال البخارى : روى عنه عو الماممائة من أهل ال . قال الأعش : 
ا كان او هر ررة أفضل أصحاب رسول الله لقي ولكنه كا نأحفظهم » وكان إسلامه 
بين الحديبية » وخيبر . قدم اللدينة مباجراً وسكن الصفة (1) وكان ادم البشرة ك 
عا بين المنكبين » ذا ضفيرتين » أفرق الثنيتين » وكان خضب شعره . وقال أبوهر برة 
عن ننفسه : إن أى كانت مشركة » وإنى كنت أدعوها إلى الاسلام » وكانت تأبى 
على » فدعوتها ف 5 فأسممتنى فى رسول الله يلقع ما ا 2 فأتيت رسول الله ا 
صلی اله عليه وسل وأنا انی « دكت له ؛ فقال : اليم اهسد أم أبى هر رة ) 
شل حك عدوا فإذا الباب مغلق » ونمعت حصحصة الماء » ثم فتحت الباب فقالت : 
أشهد أن لاإله إلا الله وأن مدا رسول الله » فرجعت وأنا أبى من القرحء ققلت : 
يارسول الله ادع الله أن يحببنى أنا وأنى للمؤمنين » فدعا . 

و أخر جح ار في الزهد بسند صحيح عن أبى عمان الهدي قال لفقت آنا 
هر برة سبعافكانهو وامرأنه وخادمه يقسمون الليل أثلاثاً يصلى هذا ثم يوقظ هذا . 
5 أبى سلمة بن عبدالرحمنقال: دخات على أبى هريرة وهو شديد الوجم فاحتضنته 
وقلت : اللهم اشف أبا هريرة » ققال : إن استطءت أن نموت فت » والذى نفسى 
بده لاتق على الناى زان عر ارول بر أخيه فيك أنه ساح 

5 البغوى عن أنى هريرة : أنه لما حضرته الوفاة بی فسئل فقال : من 


(1) الصفة : ناحية فى المسجد النيوى كان بأوى [ايبا الفقراء القادمون 
على المدينة 5 


اندب الله وجل ان رجف سبيله لان ريه إلا عاذ وتصديق” 


» رة 4ا نال من ا 1 كاه الحنة‎ e 


قلة الزاد وشدة الفازة . و كانت وفاته بقصره بالمقيق » وهل إلى المدينة . قالجماعة:. 
توق سنة ص وسين » وقيل عانية و#سين » وقول اسم وسين » قا ل الواقدی 3 
صل 5 هر رة على عائثة فى رمضان سئة كان وحمشين وتو بعد ذلك . 
(انتدب الله ) قال الجوهرى : ندبه لأمر فاتندب له : أي 7 ا 
واللمنى هنا كأن الله نهالى جءل جراد العباد فى سبيله سؤالا ودعاء له » قأجامهم, 
للد کر ىلد وفىرواية سل وبعض روايات البخارى «تكثل ‏ الله ومعناه : 
وح على نفسه تفضلا» أى حي 2 ن ينجر للمحاهد ما ذ كر . وهو على عط 
« إن الله اشترى من الؤمنين اسم وأمواهم بأ أن لهم الجنة » رلا خرحه إلا إعان, 
فى ) حل حالية من فاعل ل خرج » وکان مقتفى ا ن يقول : إعان به » لأن 
للقسام للغيبة . قال لك ماتى : عدل الى اکم الت . وقال ابن مالك : لا بد أن. 
بكرن ف اکان ا تأويل » وهو تقديراء م فل مأخوذ من القول » منصوب على. 
1 الحال » كأنه قال أكلن الله لون ا قائلا : إلا خرحه إلا إعان بى ٠‏ 
( أن أرجعه ) بفتح ممزة أن الصدرية » على حذف الجار» أى بأن أرجعه ؛ وأرجم. 
مضارع رجعالثلانى » يقال: رجعه رجماء وتراه متعدياً » ويأنى رجع لازماء يقال * . 
رجع رجوطا . وقوله : أرجءه » أى الى وطنه ( نال ) أى أصاب » وجاء على لنظ 
اماضى لتحقيق وعد الله تعالى ( أو أدخله ) منصوب » عطف على أرجعه. فان قلت:- 
جميع المؤمنين يدخلمم الله الجنة » فسا وجه اختصاصيم بذلك ؟ قلت : قال القائى. . 
البيضاوى.: محتمل أن يدخله الجنة عند موته »كا قال تعالى : «أحياء عند ربهم ٠‏ 
رزقون» ويحتمل أن يكون المزاد 0 السابقين القربين بلا حساب 0 


سن بذنوب؛ ا الشبادة مكفرة لا .> 


— ود 


7 ع ٤و‏ 5 - و ردم 0 - ° و 
ولولا ان اشق على أهمتى ماقعدت خاف ف 4 ولوددت 


اك ل : للمجاهد حالتان : الشهادة والسلامة » فالجنة للحالة الأول » والأجر 
والغنيمة للسلامة . فان قات : لفظ أو فى قوله « أو غنيمة » يدل على أن للام إما' 
الأجر وإما الغنيمة لا كليها . قلت : إن أو مائمة خلو تجوز الججع . فإن قلت : الأجر 
ثابت للشهيدالداخل فى الجنة ؛ فكيف يكو 0 والشبيد مفترقين فى أنلأحدها 
ال ب وللا قر ا وة ها أجر ؟ قلت : هذا أجر خاص » والجنة أجر أعل 
منك ) وھا متغاران 4 أ إن الفسمين هرا والادخال » لا الأحر وا نه . وقد 
1 إن «أو»قى الحديث گەى الواو 4 أأى من حر اخ وة كذ وقع بالواو ف روابة 
5 داود . وفيه نحث ظاهر »> إذ هذا يِمَتَعى حصول الغنيمة لكل ماهد » ولیس 
ذلك بحاصل داعا . فالتحقيق أن أو على معناها الأصلى » وأن الواوفى روابة أبى ذاود 
عمد أو » وحاصل معنى الحديث أن اله ضمن لاخارح لاجباد أن ينال خيرا بكل 
حال » فاماأن يستشهد فيدخل الجنة » وإما أن برجع بأجر فقط » و إما بأجر وغنيمة. 
( واولا أن أشى على أمتى ) أن وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مبتدأ » واللبر 
فلولا و الامتناعية لا التحضيدية ا ی أمتنع ميم القعود أوجود المشقة على الأمة 
( خلف ) منصوب على الظرفية ‏ أى ما قعدت بعد ( سرية ) أى ب ل كنت ارج 
داعا مع كل جماعة مرج للجباد فى سبيل الله » والسرية : الطائفة من الجند مرج 
اللحباد ليس معيم رسول الله صل الله عليه و فان كان م ھی عَرْوَةٌ . ووحه 
المشقة على أمته فى خروحه مم کل و امير غلفبم عنه » ولاقدرة ۵ : 
على السيرمعه دا ما لضيق حالم ؛ فكان. يشلك :اسا عن السرايا رة بأمته» 
وشفقة على عاجزم » عليه أفضل الصلاة وأز کی السلام ( ولوددت ) اللام واقعة فى 


ا 


3 مھ ef, Eg RS, ” Ê6‏ 
أ نی آقتل فسبيل الله م احا 3 أفتل 3 اح م أفكل : 
ت 2 1 00 ا 1 لم 5 . 

)0 عن طاحة سن عك ألله رذ ىالله قول : جاه رجل من اهل جد 

ا 0 
4 ۲ َك 0 8 4 ءات a‏ ء “eo‏ م 5 5 وه 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسام ثائر الرأس » تسم دوی صوته ولا 
ا ١‏ 3 


12 5 00 
نفقه مأ يقول 4 


جواب قسم عذوف » أى والله لوددت أ ىأحببت (أنى اتل فى سبيل الله ثم أحيا) 
بضع الحمزة فى كل من أقتل وأحيا فى اجس مبنيا للمحبول . فان قلت : القرار إا 
هو على حال الحياة » فل جمل النهباية هى القتل ؟ قلت : الراد هو الشبادة فخ 
الكلام بها » أو أن الإحياء للجزاء معلوم شرعا فلا حاجة الى ودادته ؛ لأنه ضرورى 
الوقوع »و 6( و إن دل على التراخى فى الزمان مله على التراخى فى الرتبة هوالوحه » 
AS‏ افاي الل الفردوس الال : 
قال النووى : فيالحديث فض ل الجباد والشبادة » والحث على حسن النية » وشدة 
شفقته صل الله عليه وسل على آمته ورأفته بهم . وفيه أنه إذا تعارض مصلحتان بدىء 
يأههما » وأنه يترك بعض المصال لمصاحة أرجح منها » أو ملحوف مفسدة لزيد عليها . 
( طلحة بن عبيد الله ) بن عمان القرشى التيمى أحد العشرة المبشر ين بالجنة . 
قتل يوم الجل فى جمادى الأولى سنة ۳ » عن 54 سنة » ودفن فى البصرة » وله فى 
البخارى أر بعسة أحاديث ( جاء رجل ) هو ضام بن ثعلية» وقيل غيره » وضام 
ككتاب ( من أهل جد ) بفتح النون وسكو ن الجيي ٤‏ و 5 ما ارتفع من تهامة الى 
أرض العراق ( ثاثر الرأس ) مرفوع على الصفة ويحوز نصبه على الخال . قال الحافظ: 
والمراد أن شعره متفرق من ترك الرفاهية » وأو قع اسم الرأس عل الشعر مبااغة (أسمع 
دوى صوته ) بنون الجسم ؛ وفى رواية اح بم اليساء مبنى هجول » وكذلك 
وردت الروايتان فى ( نفقه مايقول ) والدوى بفتح الدال وكسر الواو : صوت مرتفع ١‏ . 
متسكرر لا يفهم . قال الحافظ : و إا كان كذلك لأنه كان ينادى مر بعد 


س 


تی دنا فإذاهو يسأل” عن الإسلام . فقال رسول الله صلى عليه وسلد 
خس صاوات في اليو وم والليلة فقال :هل عل غير ها : قال : :ل لاز“ 
5 ل أنه صل لله عليه وسلم : وصيامٌ رمضان . قال :هل 
على" غیر ۶ قال: لا إلا أن علوم كال اود كرلة ردول" انض الله 


(حتى دنا ) أى إلى أن قرب ففبمناه ( فإذا هو يسأل عن الاسلام ) أى عنشرائعه 
E‏ إنما م يذكر له الشهادة., إما لأنه علم أنه يعامها أو ذكرها له ول بنقلا 
الراوى لشهرتها » ول يذ كر الحج فى هذه الرواية لأن الراوى اختصره أيضا (خس. 
صلوات فى اليوم والليلة ) برفم اجس » خبر لحذوف أى هو +س صلوات » و جوز 
الجر بدلامن الإسلام ( هل على غيرها ) على خبر مقدم وغير مبتدأ مؤخر . ويستقاد. 
من سياق الحديث أنه لا يجب شىء من الصلوات فى كل يوم وليلة غير اجس » 
خلا لمن أوجب الوتر » أو ركتى الفجر » أو صلاة الميد ( إلا أن تطوع ) بفتح. 
التاء وتشديد الطاء والواو مفتوحتين » وأصله تنطوع بتاءبن فأدغمت إحداها . قال 
الحافظ : واستدل مبذاعل 3 الشروع و فى التطه وع يوجب إغامه سكا با ان الاستثناء 
فيه متصل . قال القرطى : لأنه نف وحور كوه اعزالا ما وع به » والاستثناء 
مق ,التق إثنات دولا الل وحوري «تطوع . فيتعين أن يكون الراد إلا أن تشرع. 
فتطوع فيازمك إعامه ٠‏ وقال : من ری ا الشروع في النفل لا يوحيه: إن الاستثتاء. 
منقطع » على معنى لسكن التطوع مستحب للك . قال الحافظ : والسألة دائرة على 
الاستثناء ؟ فن قال إنه متصل تمسك بالأصل فى الاستثناء » ومن قال إنه منقطم 
محتاج الى دليل » والدليل عليه مااروي النسانى « أن النى صلى الله عليه وسلم كان 
ينوى صنوم التطوع ثم يفطر » وق البخارى « أنه أمر جو برية بنت الحارث أن 
تفطر يوم الجعة بعد أن شرعت فيه » فدل على أن الشروع فى العباذة لا ستازم. 
الإنمام إذا كانت نافلة » بهذا النص فى الصوم » وبالقياس فى الباق » وهذاءرأى: 


س له" س 
عليه وسام : الزكاة » قال : هل" على ا قال : لا ء إلا أت 
قطوع 4 E‏ . 22 ا وهو يقول : والله لا ا عل هذا » ولا 
انتقص”. قال رسول الله راز : أفلح إن صدّق . 
0 و اف ره ركى الله Als‏ اڵ : کا“ ونا اله صلى الله 


عليه وسل بارذاً بوم للناس 


القاففية» وألا الأول ية والالكية + واسعدل الالكية أيضا هنا ورد ف 
E)‏ اجر عن ٠‏ عائشة ) قالت PD:‏ اق ا وحدقصه و كتين فأهديرت لیا شا 
ف كلنا فدخل النى صلى اه عليه و ا 6 فقال : صوما بوما مكانه الاس 
للوجوب » فدل على أن الشروع ملزم » ولقوله تعالى «ولا تبطاوا Ley LÎ‏ 
أجمع عليه العاماء من أ الشروع فى نفل المج يوجبه . وقال الشافعية : إن اليج 
امتاز عن غجره بوجوب الفى 5 فأسده 4 کف ف صحيعدة ؟ وقال المالكية ف 
ماق مأ ۹ أه النسانى : إن أل ص ا عليه نم قل يفطر لعل 4 رن الأعذار 

رو ی و ر 

البيحة للفطر 9 3 4 3 لصوم و مامكاته 6 ا حفصة جا بس الأدلة ٠.‏ 
و ماروآه البخارى ا حو ره ة بالفطر رلوم اة اعد أن * عت فيك 4 فلميان 
رمه ة أو كراهة إفراد وم اة بالصوم ٠.‏ 3 ما اندرينا! عله ل أن تقضية ) فأدر 
الرجل ) أى تولى وال حال أنه يقول ( واللّه لا أزيد على هذا ولا أتقص ) ( أفلح إن 
صدق ( أى فاز بالجنة إن صدق فى كلامه » وق رواية « أفلح وأبيه إن صدق» ولا 
عارص هله الرواية يه صلى الله عليه وسل عن اللحاف لاء 4 لان ذلك كان قبل 
الى » أو لأنها كة جاربة على الاسان لا يقصد بها الخلف . 

( كان النی صلى الله عليه وسل بارزاً یوما للناس) قال الحافظ : أىظاهراً لهم غير 
تحب عم 4 ولا مأ س عجره . وقد رؤق داود £ ق ألى فروة ¢ أن النى 


م ه صفوة ج ١‏ - قسم أول 


فاتاه رجل” فقال: ماالاعان ٣‏ قال: الإ ان" أن تومن 


صل الله عليه وسلم كان نجاس بين اضكاية فيحيء٠‏ الغر دب 4 قلا يدري هو٤‏ 
فطلينا إليه أن تحمل له ملسا يعرفه الغريب إذا أناه » فبنينا له دكاتا من طين كان 
5 الدال الدكة بفتح الدال . قال فيالقاموس: والدكة بالفتح» 
والدكان بالضم : بناء يسطح أعلاه لقعد » وقال فى اللصياح : الدكة الكان المرتفم 
جاس عليه 4 وهو المسطية معرب ٠:‏ واج دكك مثل قصعة وقصع ¢ والدكان الدكة 


حجاس‌عليه . والدكان ,2 


از و ر ف و 
رجل ا ن الناس وحبا وا ب الناس ر محاء كان يأ به 1 عسها داس © وق 
رواية مسلم « بدا عن ذات يوم عفد سول ا صلى اله وسلم إذ طلم علينا رحل 
شديد بياضالثياب » شديد سواد الشعر وفىرواية ان‌حبان سواد الاحية ‏ لارى 
عليه السفر » ولا بعر فما ابول > حتی حلس إلى النى لتر > فأسئد رة 
الى ووضم كفيه على فخذيه » وف رواية ‏ ليس عليه سحناء السفر » وليس 
ن البلد » فتخطى حتى برك بين بدى الني صلى اله عليه وسام كا مجلس أحدنا فى 
الصلاة » ثم وضع يده على ركبتى النى اه الله عليه وسلم صنيع من ينه للاصقاء 
اليه» وفيه إشارة لاني ى للسئول من التواضع والصفح عما يبدو من حفاء السائل . 
قال الحافظ : والظاهر أنه أراد بذلك المالغة فى 'عمية أمرة » ليقوى الظن أنه ر 
خاة الأعرا ب » وهذا خطى الناس وصنع ما تقدم » وهذا استغرب الصحابة صنيعه 
وقد جاء فى زواية ءعمان بن غياث « فنظر القوم بعضهم الى بءض فقالوا : ما نعرف 
هذا » وأفاد مسم فى رواية عمارة بن القعقاع سبب ورود هذا الحديث » فقد قال فى 
أوله : قال رسول الله صل الله عليه وام : ساوتى » قهايوا أن يسألوه » قال : فحاء 
رجل الخ ( فقال ماالإيمان ؟ ) قدم إلسؤال عن الإيمان لأه الأصل » وثنى بالإسلام ‏ 
. لأنه مظبر مصداق الدعوى » وثاث بالإحسان لأنه متعلق بهما ( الإعان أن تومن 


ا »® cr‏ 
بالله وملا !کته » وبلقائه» ورسله» و تومن بالبعث . قال: ما الإسلام؟ 
E 5 ١‏ 5 5 الى 56 ا 8 2 -_ 
قال : الاسلام أن ا الله ولا ا به وشم الصلاة » وتوودى 
الزكاة الفروصّة » 


بالله ) قال الحافظ : دل الجواب على أنه عل اهال عن متعلقاته لاعن ممنى لفظه» 
وإ لن ارات : الان الامديق قال الك مان لن عو مرا ىء 
جنئفسه » بل اراد مره ن المخدود : الإعان الشرعى » ومن الد الإعان الاغوى » والقيود 
وده جما 4 طب قاطقيقة 4 مرعية 4 1 به قال : الأعانالشرعن تصديق خصوص » 
والوعا ن الله هو التصديق بوحوده 4 وا متصف بكل كال 4 شار عن كل نص 
) وملاسکته ( الومان بالملائتكة هو التصديق بوجودم ¢ ا وصههم الله تعالى 
عباد مكرمون (و بلقائه) قيل هذا مكرر » لأنه داخل فى الإعان بالبعث الأنى بمد» 
ودفع بأنهما متغابران » فالبعث القيام من القبور » واللقاء ما بد ذلك ( ورسله ) 
والومان 0 م صادقون فم أخيروا ره عن اله تعالى ٠.‏ قال الخافظط : 
غير 27 إلا من رتت 3 فيحب الإعان به على ال التعه 57 تعيك الله 0 قال 
الزووى : حتمل أن يكون اراد من العيادة الطاعة » فيكون عطف م | بعدهأ علمها 
من عطف الخاص على العام . وقيل الراد بالعبادة هنا النطق بالشهادتين » ققد جاء فى 
رواية عر بدل « أن تعبد الله » «أن تشبد أن لا إله الا الله وأن مهدا رسول الله) . 
٠‏ قال الحافظ : ولا عبر الراوى هنا بالعيادة احتاج أن يوضحها بقوله : ولا شرك به » 
و حتج إلى ذلك فى رواية عر لاستازامها ذلك » ولمس المراد ممخاطيته صلى اله عليه , 
وسل بالإفراد اختصاصه بذاك » بل الراد تلم السامعين الحم فى حقهم » وحق 
من أشيههممن الكلفين ( وتم الصلاة ) زاذ فى رؤاية مسام «المكتو بة»وإقامتها 
الاتیان ا مستقيمة سكو فيةمالها 9¢ فق م شغئى ) و تؤدى الزكاة امغر 9 ص ( فيدها 


0 


جدور دنه 


ونصوم 0 .قال : ما الاحسان ۲ ?قال : ا اکا E‏ 3 
فان ۾ > E‏ فانه 1 راك. 


3 


صدقة التطوع 5 لأن السكلام ف أركان الإسلام » قال الحافظ : فان قيل :1 ن 
اليج ؟ قال لعضهم : لا 0 يكن فرض 4 وهو ا 4 لذن سؤال حار بل هذاحاء ف 
اخ النى صل الله E‏ 6 جاء 27 الروايات 2 وقالوا: أنه حاء 3 ازال 


ش ذلك اغا كانت تفعله العرب من ن أعطاء Ul‏ ال لاتا والحود . وقيل: :لا خراج 


جميع الاحكام ؛ لتقرير امور الدين التى بلغا متفرقة » فى مجلس واحد اتنضيط ٠‏ 
والصحيح ا المج 5 رف الجواب 1 لكن بعص الرواة لسيه 04 والدليل على ذلك» 
اختلافهمفذ كر عض الأعال دون مض » ففى رواية 2 ونحج البيت إن اس2 طعت 
إليه سبيالا 0 وف رواية 2 کج وتغتسل دن النابة ( دع الوضوء» فتین أن بعض. 
الرواة ضيط م ١‏ دضمطه غيره ٠.‏ 
ويؤخذ ٥ن‏ الحديث <وازسؤال اا 3 1 له السائل ليعامه السامع ¢ ويؤخد 
نه تغار الؤعان واللإسلام 4 الأول عمل القاب والثای عمل الجوارح 4 وقد تقسدم 
الكلام على ذلك مفصلا أول كتاب الإعان ( ما الإ<سان ؟ ) مبتداً وخبره ؛ أى. 
ماهو اكه ان الوارد E‏ فى القران كثيرا / ا موعود عليه بكثير ااثواب 5 والإحسان. 
مصدر ان تسن احا ¢ قال ف الفتح :ودی بنقسشه ولخيرمه»)» تقول 3 
انث كذا إذا اا الى فلان إذا أوصات اليه تفعا » والأول هو 
وفراغ البال حال التلبس بها . وأشار فى ال جواب الى حالتین أر انبا علب عليه 
مشاهدة الق يقلبه <ق كا نه راه بعينه » وهو قوله دكأ نلك ترام ای وهو 00 0 
والثانية أ ننس هر أ احق م مطلم لم عايه ¢ ری كل ما يعمل 5 شار أأيه بقوله. 


2 فاته براك ¢ وهاثان الحالتان شمر هما معرفة لله وعخشيته 5 قال انو وی معنأة أنك. 


سنو بست 


إنما تراعى الآداب الذ كورة إذا كنت تراه ويراك » لكونه راك لا لكونك 
ْ تراه » فيو داعا براك » فأحسن عبادته » و إن لم ره . فتقدير الحديث فان لم نكن 
راه فاستمر على أحسان العبادة لأنه براك فحواب الشرط محذوف دل عليه 5 
علته . وهذا القدرمن الحديث أصل عظلي من أصول الدين + وهو عمدة الصديقين » 
هل التحقيق إلى #السة الصالخين. ليكون ذلك مانا من التلبس بشىء من النقائص» 
ااا لم 6 واستحياء مم 4 فكيت بكن لازال اه اغا ف سره وعلا زره ؟, 
:قال الحافظط إن ححر 2 وأقدم عض غلاخ الصوفية على اوا ادنك برعا حيت 
قالوا: ف الخديث إشارة إلىمقام اجو والفناء ¢ وتقدبره: فان : تحن 4 أىفان م تصر 
سردا 6 وفنيت عن نفک كاك لسك ع#وحود ¢ فاك حيائل راه : وغفل 
قاثل هذا لحل بالعر ببة » عن أنه او کات الراد ما زعم لكان قوله « تراه » 
مدذوف الألف ل نه جواب الشرط على زمهم » ولكان قوله بعد « فانه براك » 
ضائعا . ولا ينفعه تأولات التكلفين » فامها فضلا عن أنها لا دليل عليم_ا تعارض 
روايات حيحة » كرواي ةكمس » فان لفظبا « فانك إن لا تره فانه براك » وكذا 
رواية سلمان التيمى ؛ ققد ساط النفى على الرؤية لا على الكون 5 زعواء وفى 
رواية ألى فروة وفان 0 تره ؤأنه براك» ونحوه عن ان وان عباس » هذا كله سطل 
التأو بل التقسدم ¢ زاد مسام 
کل جواب من الخو ب الثلاثة المتقدمة . قال الراوی قينا له رسأل ولصدق ¢ 
قبل ذلاك » 


في روايته هذا الحديث قول السائل « صدفت » عقب 


فک به عام ماسال عنه » مع أنا / ثره اجتمع بالنى صل الله عليه و سام 
فن اين عام دا أق قبل کف قول صدقت وماد کار رون وای ف أدمن 
قضية <تى يحتمل الصدق والسكذب ؟ أجيب بأن التعريف وإن لم يكن فى نفسه 


خبرا » لكنه يتضمن خبرا » فقولنا : الإنسان خيوان ناطق مثلا » يتضمن قوانا : 


¥ 


قال: متی انان قال ذا اقول عنها بأغلم من اسَائل» وسأغبرك 
عن أ* اا إذا ولت الامة راء 


ا الأنسان غي م عليها بالكيوانية والناطقية (متىالساعة ( أى متى تقو م اأساعة » 
ای اا ( ما المسثول عنها ) ما نافية » وزاد فى رواية «فنتكس عل الله عليه وسلم 


واه فلم يحبه حتى سأله ثلاما مر 2 رأسه فقال : ما المسئول » (بأعل O‏ 


قال الحافظ : وهذا وإن كان مشعر 3 بالتساوى فى العلم » لكن المراد التساوى فى العلم 
ا اله استأثر بعامبا » لقوله بعد « جس لا ممما 5 أل © ويؤخذ هان الما إذا 
سئل عا لا عم صرح ا لا .هلم »ولا يكون فى ذلك نقص فى مربته » بل يكون 
ذلك دليلا على مز يد أمانته وورعه . قال القرطى : وقصد جبر يل من هذا السؤال 
منع السامعين من السؤال عن وقت الساعة » لأنهم كانوا أ كثروا من السؤال عنهاء 
حلاف الأسكلة الماضية » ف ن المر اد بها استخراج لاحو به ليتعلمها السامعون و يعملوا 
مها ونبه مهذا الى تفصيل ما Xe‏ ن معرقته ما لا کن ) وا عن ٠‏ أه شراطها ) 
جمع شرط بفتحقين كقلم وأقلام » وهى العلامات ( إذا ولدت الأمة ربها ) عبر بإذا 
للاشعار بتحقق الوقوع » ووقعت هذه الجلة وما بعدها بيات للاأششراط نظرا الىالعنى. 
والتقدير ولادة الأمة ؛ وتطاول الرعاة الخ » فإنقيل: الأشراط جع والذكور فى البيان 
اثنان فقط » أجيب بأن الججم قد يطلق على ما فوق الواحد . قال الحافظ : والجواب 

المرضى أن للذكور مرن الأشراط ثلاثة » و إا اقنصر عض الرواة على انين » 
فبعضهم كاهنا ذ كر الولادة » والتطاول فى البنيان » ويعضهم ذكر الولادة » وترؤس 
الجبال الفاة العراة » و بعضهم ذ كر الثلاثة . وقد اختلف العلماء فى معنى ولدت الأأمة 
الأمة ربا » على أقوال كثيرة : أولاها عندى بالصواب كثرة المقوق فى الأولاد » 
فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإعانة بالسب والضرب والاستخدام » فأطلق 


عليه ر بهاجازاً ادلات » وهذا لايكون إلاعند فساد الأ<وال » وقند الحياء. وعصل 


شد ]ةسه 
ا طاول ما الا با ال فى الشانء فى خش لا يلين الا 
وإدالطاول رعاه ربل مم عاد ل٤‏ ق حمس عام ن ل لله . 


م تلا النى مَك ( إن الله عنده عام الساعة ) الآبة . ثم أدب ء فقال : 


عي ا ي : 6 1 و 2 ماك 
دوه فم يروا شتا 5 فقال : هذا حيمر يل جا بعلم الئاس دينع 5 


. ذلك أنه عند قرب قيام الساعة تنعكس الأمور » فيصير المالى سافلا والتأخرمتقدماً» 
وهذامناسب لّوله ف العلامة الأخرى «أن يصير الفا العراة ملوك الأرض » ( تطاول 

رعاة الابل ) أى تفاخروا فى تظويل: البنيان وتكائر وا به . ورعاة جمع راع 
كقاض وقضاة ( الهم ) بم الاکن الهاء وهو بالرفم ةا غا ت أ الرغاة 
السود لأن الغالب على ألوانهم الأدمة » فهو جمم أبهم الذى لا شبه له » وقيل معناه : 
البولون الذين لا يعرفون > ee E ef‏ الأمر فهو مبهم إدا : اعرف 
حقيقته . وروى بالجرعلىأنه صفة للابل » أى رعاة الإبل السود » وهي شرها عندمم» 
وخيرها الر» التى بضرب بها الشل . فيقال : خير من حمر النعم > قال القرطى 

اللقصود الإخبار عن تبدل الال ء بأن يستولى أهل البادية على الأمر فتسكثر أمواطم 
. وتنصرف هممبم إلى تشييد البنيان » ويحجمون عن الماد ( فى حمس لا يمين إلا 
للّه) خبر مبتداً حذوف أى ءلم وفك الناعة حاغن و عدو كين هن ال 
فبذه الجلة رجوع إلى الإجابة عن « متى الساعة » ببيان وجه الاجابة الأول (الآية) 
بالتصب بتقدير تلا النبي صل الله عليه وس الآنة إلى :اخ رالسورة + قال القرظى:: 
لا مطمع لأحد فى علم شىء من هذه الأمور الخس لهذا الحديث . وقد فسر النى 
صل الله عليه وسلم قول الله تعالى : « وعنده مفاتح الغيب لا / إلا هو » هذه 
اجس . من اد عى علم شیء منها کان كاذياً فى دعواه » » وأما ظن الغيب ققد يجوز 
لبعض الناس » من متام براه لنفسنه او ‏ ی لە غل كل ا ونه 
ظنا يقبل المطأ ( ثم أدبر فقال ردوه ) جاء في بعض الروايات : فأخذوا ليردوه فلم 


180 عن اسان ون كين رطع ل شمف رسو 


۸ ابن ثم 


3 ر ص‎ . ۶ o 
© الله مَك يقول : الحلال” سن“ والحرام بين‎ 


بروا شيا » وفى رواءة أبى فروة « فقال يله : والذى بث ممداً بالمق ما كنت 
ظ باعل به من رجل Ga‏ »و إنه يريل » الخ . وق رواية « ثم ولى فلا لم نر طريقه» 
ال اللي لاي نا » هذا جبريل جاء ليع الناس دينهم » والذي نفس عمد ' 
بيده ما جاءنى قط إلا وأنا أعرفه إلا أن تسكون هذه امرة » وفي رواية « وما عرقته 
حتى تول » . 
وف الحديث دليل علي أن السؤال الحسن يسمى ملي ء لأن جبريل لم إصدر ٠‏ 
منه سوى السؤال » ومع ذلك ماه ممما » وقد اشتهر قوم : حسن السؤال نصف 
الع . وقال القاضى عياض : اشتمل هذا الحديث على جيم وظائف المبادات الظاهرة 
والماطنة » من عقد الإعان » ومن أعمال ١‏ ل+وارح » ومن.إخلاص السرائر » حتى إن 
علوم الشريعة كلما | راجعة إليه » ومتشعية منه . 
) النهان بن شير / فتح الباء وكسر القيق ان سد الأتصارئ اتر 
وهو أول مولود ولد للا نصار بعد الهجرة » مات النى إل وعمره مان سنين » قتل: 
سنة 6" ه وروی له البخارى ستة أحاديث »> وفي ذللك دليل 94 عة .| ل الصى 
الميز . وقال الواقدى ومن تبعه : إن النعان لا رصح سماعه من‌النی لنی پر ا 
وادعى أبو عمرو الدانى أن هذا الحديث لم بروه عن النى ل من وجه حیح غير 
النعان بن بشسير ( الحلال بين واطرام بين ) أى كل ما يحتاجه الناس » وعليه قوام 
حياتهم » خله بين لكل أحد » لتوفر الأدلة القاطعة بحله » والحرام بين أى كل فمل 
من الأفعال الضارة بالشخص أو بالج مع العلوم ضررها بالنص » واضح اكل أحد . 
وبين هذين أمور تنازعتها ظواهر أدلة الحل والرمة » فاشتهت على كثير من الناس 
غير ال هدين فى 00 الأحكام اما ثم فكل فما وجبةء وقد نى بعضها 


r و‎ e 


7e 5 2‏ م ١‏ 
و ام E O‏ لا اشا ا اناس فمن اني E‏ 


aE‏ أد رينهوعر ه Cw‏ ون 2 6 e‏ نكر ]| ش 8 عى 


ل الى 


ele‏ ايضا 2 إذا 1 يظبر لم وده الترجيسح فأ 4 وھا هو معق ووله ) و انما 
مشہات ( شبات بتشديد الياء المفتوحة ¢ أى شبهوت بغيرها مم ١‏ يثبين به ا 


على التعيين » وفى رواية « و بينها متشامبات » (لايعامها كثير من اله ای ی لاما 


حسكها » و إلا فذواتها معلوسة » وقد صرح بذلك فى رواية الترمذى حيث قال : 
« لا یدری كثير من الناس أمن الملال هى أم من الحرام ؟ » ( فن انق الشبهات ) 
ع الشين جم شبهة ععنى مشتهة » وهى امراد فيا تقدم بالمشهات » واتقاؤها الحذر 
منها والبعد عنما ( استيراً ) باهز بوزن استعظم : أى طلب البراءة لدينه من النقص» 
وعرضه من الطعن . وفيه دليل على أن من ل يتق الشمهات فى كدبه ومعاشه » فقد 
عرض نفسه للطعن » ومروءته للخدش ( ومن وقع فى الشبهات ) إن أعر بنا « من » 
شرطية كان جواب الشرط محذوقاً تقد ره وقم فى الحرام » کا صرح به فى بعض 
الروايات » ویکوت قوله « كراع برعى » الخ » كلام مستأئقاً لتوضيح الفائب 
بالشاهد » وإن أعر بنا « من » موصولة مبتدأ كان قوله «كراع» خبرا لهذا لمبتدأ» 
ولا حذف والأول أن مكون شر طية » وجواب تقرط عدوت كرون غل 
٠‏ .وف قالرواية التى صرح فبماجواب الشرط . قال ابن المنير؛ نقلا عن شيخه القبارى 
اللسكروه عقبة بين العبد والرام » من استسكثر من المسكروه تطرق إلى ارام 
والباح عقبة بن العبد و بين السكروه » فن استكثر من المباح تطرق إلى الك 
ويؤيده ما رواه مسا « اجماوا بی وبين ارام سترة من الال » ولا 0 01 
الستسكثر من السكروه تصير فيه جرأة على اركاب المرام في الجملة ( كراع ) أى 
مثله مثل راع الخ على ما تقدم من إعرابه ( يرعى ) أى مواشيه ( الجى ) يكسرالها 


وفك - ا ألا وان لکل" ملاك حي 0 RE‏ لله 
2 


فأضه تحار ا وَإن یا و إا ماق" 5 
96 إا 00 فسدد E‏ ی 4 ا ل وض لقاب 
+( ڪتاب (* 


E‏ اش آل ن ا مم 


(15) عن نآ هر ا عنه قال ارول الله م2 و داس 


وفتح الم الحمى » من إطلاق المصدر على اسم الفعول . قال الحافظ : وفى اختصاص 
ال بذك نكنة ومن ا ملوك العرب كانوا يحمون لرعى مواشيهم أما كن 
مختصة يتوعدون من بر عى فيا من غير إذنهم بالمقو بة الشديدة فثل لهم النى به 
عا هو مشهور عند » فالخائف من المقو بة المراقب لرضى املك يبعد عن ذلك الجى 
( يوشك ) أى يقرب ( أن يواتمه ) أى بقع فيه ( ألا ) بفتح الهمزة وغيف اللام 
أداة تنبيه ( وإن ) الواو عاطف على مقدر والأصل الأم رك تقر را نفاً وإٺ الخ 
(ألاد إن ہی اللّ)كرر أ ألا ية لادلالة على عظم شأن مدخوها فى كل (عارمه) 
أ معاضيه من رك الؤاجب 4 أو أو فل حرم . قال فى القاموس : والحرم كالممظم » 
وجمعه حارم » وقال فى اللصباح : الحرم كجمفر الحرمة التى لا عل اتتباكبا وام ش 
حارم ( مضفة ) أى قطعة لم قدر ما عضغ » وعبر بها هنا عن القلب بيان خطره 

على صغره ( إذا صلحت ) بفة ح اللام وقد تضم ( صاح الجسد 0 قال الحافظ : 

وإنما خض القلب بذلك » لأنه أمير البدن » و بصلاح الأمير تصلحالرعية» وبفساده 
تفسد » وفيه تنبيه على تعظم قدر القاب » والحث على إصلاحه » والاشارة إلى أن 


أطت الكقن أثرا فيه » والراد بذلك انى المتعاق بالقلب الذى ركه الله فيه > 
مب : 2 ور ى . اعاس 2 


لم و۷ — 
0 20010 معان س سخا ا و 
کد د جاه اعراني فقال: مي الساعة ۶ قمهى ردول 
كله حدث ؛ فقال بض القوم: 5 ا فك رة ماقا » وقال 


اع © وداب gl‏ 


00 بل 5 e‏ حى إذا 5 حد ره قأل 1 2 اسَائل 
ن ااساعة ? قال : فا ارول الله . 


واستدل بعضهم علىأن العقل ف القاب » ومنه قوله تعالى (فتسكون لهم قلوب عقون 
ها ) قال الفسرون : أى عقول » وعبر عنما بالقاب » لأنه محل استقرارها . وقال 
أبوحنيفة . و بعض الأطباء : إن العقل فى الدماغ » لأنه مركز الشمور والإحساس » 
و إنما عبن فى القران عن العقل بالقلب ء لأن أثر الشغور يظهر فيه فيحسه الشخص » 
فخاطبهم با حسون . وقد أ العلماء على عظم هذا الحديث » وأنه أحد الأحاديث 
التى عليها مدار الإسلام . وأشار ابن العربى إلى أنه يمكن أن يتزع من هذ 
الحديث وحده جميع الأحكام ؛ لأنه اشتمل على التفصيل بين الال وغيره » وعلى 
تعلق جميم الأعمال بالقلب . والله أل 1 
ا أعرابى ) نسبة إلى الأعراب » وم سكان البادية » والأعراب اسم جح 
لا واحد له من لفظه » ولم يعرف الرواة اسم ذلك الأعرابى (فغى رسول الله يله ) 
ا استمر في حديثه ( فقال بعض القوم مع ( 0 الله صل الله عليه وسام ( ماقال 
فك ره ه ماقال) أى ما قاله ذلك الرحل وهو سؤاله عن الساعة » وقال بعضهم لم إسمع > 
و إا حصل لهم التردد فى ذلك » لما ظبر من عدم التفات النى صلى الله عليه وسلم 
إلى سؤاله وإصغائه له ( قال أبن أراه السائل ؟ ) أبن خبر مقدم والسائل مبسداً 
مؤخرء و« أراه » بض الهمزة معنى أظن اءتراضيبة بين البتدأ واللبر لاشلك من 
الراوى فى لفظ الميتداً ما ما هو ؟ ؟ كا نه قال : أبن أظن أنه صلى الله عليه وسام قال 
« السائل » أو( اكلم » مثلا ( هأنا ) ها لأتنميه »وأنا ميدأ خيره محذوف 


قال : فاذا ميمت الأمانة فأنتظن السّاعة . قال :كيف إِضَامشا + 
لا إن ر 


)۱١(‏ عن أبى واقد الى[ رضى اله عنه ] أن" وسول الله ل 


تقديره السائل ( إذا وسد الاس إلى غير أهله ) غم اوو ا ا 
أى إذا أسندت أمور الرياسات » والملم a‏ انار لفاك الي 
أهلبا ء بأن يتولاها من ليس كنبا لها » وأصل « وسد » من الوسادة وهى الخدة 
و ال وكان مرن شأن العظم عدم إذا جاس أن تی ته وسادة . فقوله 
«وسد» أى حمل لد غير اع وسادة » وكان أصل التر كي 6 اذا وسك الأمر غير 
أهله ؛ ا تقول ونسدت فلات وسادة أى جملتها تحته » فالأمر هو المفمول الأول فى 
أصل الت ركيب » ولا حذف الفاعل قام مقامه » و إنما عدى الفمل إلى الفمول الثانى 
بإلى » وهو يتعدى إليه بنفسه لاه صمنه معنی « أسند » والعنى إذا اعتمد الأمر 
وارتسكز على من ليس أهلا لاقيام بأعبائه اختل النظام.» وسادت الفوضى . ويفهم 
من الرء الأخرء من ددبت أن الأمانة فى كلام الرسول هى الإمارة والرياسة . 
ومناسبة هذا الحديث اسكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون. عند 
غلبة الجبل ورفع العلم » وذلك من أشراط الساعة . فان قيل : ل أخر صل الله عليه 
وسلم إجابة هذا السائل حتى فرغ من حديثه مع أنه صلى الله عليه وسلم کان يقطم 
خطبة الجمعة فى بعض الأحيان ليجيب السائل ويرشد اللخطىء ؟ أجيب بأنالسؤال 
إذا كان فى الأمور اة اقنضى السارعة بالإجابة وقطم اللطة أو اديت + وإن 
كان السؤال عن أمور ليست معرفتها عل البود مبمة » فانه يؤخر الجواب ام الخطبة 
3 الحديث 5 هنا . 


اع أ واقد ) الحارث بن مالك البدرى المتوفى سنة .4ه ولیس له فى 


س ۷۷ س 


7 1 ر ege‏ چ کو os‏ 
نما هوجالس ف المسحد والشاس معه» اد اقيل ثلا 4 نفرر ¢ قا قيل, 
انان الى ألم ی ل اة وهب واد > قال. و 5 عل رسو لل لله 2 


ا 


فا ها اش E‏ ع ف اخْلقة 8 بن قيياء ا الآخَرٌ فلس 


و 


خف وا مدأ الثااك” ۴ دار ذاهيا ا فرع 0 الله م قال : 
ألا خر عن الثفر اللالة ؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فاواه امه وأا 


١ 


وس وس 


الآخرفاستيا فاستحيا ا 05 4 


البخارى إلا هذا الحديث ( بينما هو جالس ) سيأتى الكلام على هذا التركيب فى 
حديث ۲۹۹ وحديث 415 (ثلاثة نفر ) النفر بالتحر يك لارجال من ثلاثة إلى عشرة. 
والعنى ثلاثة م تفر 7 والنفر ا سم م لا واحد له من افظه ١‏ قل انان ( إقبال. 
الاثنين غير إقبال الثلاثة أولا » فالمعنى أقبل ثلائتهم من الطريق الى المسجد » فلا 
رأوا جاس النى بإ أقبل إليسه اثنان منهم » واستمر الثالث ذاهياً ( الى النى. 
يلله) ضمن أقبل ممنى مال فعداه بألى وأصل تعديته بعلى (فوتفا على رول الله صل الله 
عليه وسل) فى السكلام حذف مضاف » والأصل فوقفا على مجلس رسول الله صلى الله 
عليه وسام ( فرحة ) 2 الفاء 6 وهى اللاء بين الشيئين ) ف اا2( بمتح الاء 
وسكون اللام :كل شىء مسق در خا الوسط 4 واجمع عاق بفتدتين 9 در ذاهيا) 
أى اد رمتا فى ذهابه و يرجم » والمراد بالذهاب الاستمرار 3 وإلافأصل الذهاب. 
مستفاد دن ع اد 5 فأوى الى لله ) بمتح اهم غير م دود ٤‏ ومنه ف القرآن 2 إذ 
أوى الفتية » والمنى افم الى اس رسول الله صلی الله عليه وسلم ( فاواه الله ) عد 
اطْمزة 4 ومنه فى القران » واه اھا الى ربوة 0 أى حازاه لله بنظير فل أن صمة: 
الى رحمتسه ورضوانه . وفيه استحباب الأدب فى مجالس العلم » وفضل سد خلل 
الحلقة 4 ويه الذراء على من زاحم ف طاب اير بشرط أل ودی غيره ) فاستحيا 2 
أى ترك المزاحمة حياء من النى صل الله عليه وسلم ( فاستحيا الله منه ) أى رضى. 


ديرف جد 
e‏ ف ل جا م الا بع 
وام الا خر فاعرض فا عرض ايله عه" 
(۱۷) عن ان ا قال : قال ميد بن عد از حن بن عوف : 
2 
و ار 
”وٹ ا 4 2 ل : ممعت ٠‏ النى ساز ول من برد الله ب4 


ا و و 


حبرا بق قبه فى ادبن » 


عنه ( فأعرضاللّه عن ( أى سخط عليه » وهو مول على من ذهب 57 لالعذر. 
هذا إن كان مسلا » ويحتمل أن يكون مناققاً واطلم النى ببق على أمره » أى 
فيسكون الإعراض عنه الإبعاد عن الرحمة ؛ و إطلاق الاستحياء والاعراض على الله 
تاي على سبيل المشا كلة » فيحمل كل لفظ منها على ما يليق لاله سبحانه وتعال 
6 تقدم 8 وف الحديث حوار الإخبار ع ن أهل المعاصى 4 وا الم لاحر عنما 4 وان 
ذلك لا اعد من م الغيية 4 وفيه فضل ملازمة عا العم 04 وفيه الثزاء على اأستحى» 
١‏ ومن اسن حديث ينتحي به اجس l٠‏ بف الحدثون عل اسم واحد من الثلاية 
امد ورين . 
) 5 شباب اب) الزهرى (ج 6 0 أوله ماصع رأ(معاوية) هوا نأ بىسفيان ) صر بن 
حرب كاتب الوحی رسو لاله "ا عله » ذوالناقب اججة التوفيفى رجب سنة ستين عن ثمان 
.وسدمين سنة » وله فی البيخارى ' 5 انية أحاديث ( من بردالله به خيرا تبه ی الدبن ( 
خيزا نكرة فى سياق الا ت 


7 أو اتتسكير التعظي » والمعنی هن ررد الله به جميع 
ارات اا عظما » والفقه الفهم » يقال فقه الرجل بكسر القاف يفقه بفتحبا 
0 كر الفاء : إذا فهم » وفقه بفتح القاف إذا سيق غيره إلى الفهم » وفقه اشم ظ 
ذا صار الفبم له سجية » وللراد من الفقه فى الدين هنا معرفة ة الأحكام عن ادا 
والرقرف على أمنرارها > لا جرد حفظرا عن ظبر قلب كالبيغاء . قال 5 : وهذا 
'الحديث مشتمل على ثلا:ة أحكام : أحدها فضل التفقه فى الدين » وثانيها أن المعطى 


فى الحقيقة هو الله » وثالمها أن بعض هذه الأمة يبق على البق أبداً » فالأول لائق 


Ui‏ أناقدم قاف ينه 


5 


وات اس وألا یلاق أصدقات » ولهذا اور مسلم فى الزكاة» والبخارى 
فى الس » والثالث لا بذ كر أشراط الساعة » وعلى هذا فقوله صلى الله عليه 
وسلم ( وما أنا قاسم ) للراد منه قسمة امال » لأن مورد الحديث كان عند قسمة 
مال » فخص عليه السلام عضوم بزيادة مض » فاعتر ض بعءض من خفيت عليه 
المكة فرد عليه صلى الله عليه وسلم بقوله « من برد اله نه عي يفقبه فى الدن 0 
أى يعامه دقائق الدن ان اره ¢ فلا إسارع إلى نقد ما خنى عليه يك الان الأمر 
كله لله ء وأنا قاسم E A a‏ ان 
قاسم » أى اسم بين 3 الوحى من غير تخصيص » فتسكون القسمة هنا على 
سبيل التحوزء أى کا أن القاء م العادل لا يرجح أحداً عل أحد » كذلك أنا Sal,‏ 
وحى اله وأحكام دينه من غير هن لأحد بشىء دون الآخر » وما وراء ذلك 
ف الكاوت ف م اسا شرع فلس لى يد فيه » بل هو من فضل الله يؤتيه 

من إشاء . قال التور بش : اعلم أن النى صلى الله عليه وسلم 5 علم اس ره أنه 
لم يفل ف قسدمة م أو الله اليه اعا من أمته على د »> بل سوي ىق البلاغ 
ودل فى القسمة » و إا التفاوت فى الهم » وهو واقع من طر يق العطاء من الله 
وحده . ولقد کان بعض الصحابة رذى الله عنهم يسمع الحديث فلا يفيم منه إلا 
الظاهر الجلى » ويسمعه آآخر منهم أو من جاء بده فيشتنيط منه أسرارا كثيرة » 
وذلك فضل الله يؤتيسه من يشاء انتهى . ومن أوضح صور ذلك ما وقع من الحوار. 
بين ای یکر وعمر رضى الله عنها عقب صلح الحديبية الذى با اذ فى حديث 
رقم ٥‏ حيث قال عر رذى الله عنه : كيف برذضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن 3 قبل أن ندخل مكة وقد وء-دنا بأننا ستدخلها علقين ومقصر بن آمنين ؟ 
٠‏ فأجابه أبو بكر رذى الله عنه بقوله : أقال سند خلها فى هذا العام ؟ ققد رزق الله 


۰ س 


و 


ون ا “الل هذه الامة* قائمة” على أمرٍ الله لا ضرهم من ] خاافرم' ت 7ی 


(۱۸) عن عبد الله ن مسعود [رضى الله عنه] قال : قال النى لاة: 


د ل * e‏ 
ل سنك إلا 2 اثنتين : 


أبا بكر من الفقه فى فهم الحديث مالم يرزقه عمر» رضى الله عن الجميع ( وا 
تزال هذه الأمة) عى عض هذه ال e‏ 0 به ف موضع آخر . قالالنووى : ٠.‏ 
تمل أن يكون هذا البعض م ن الأمة هو فرقة من أنواع امؤمتين من 3 او الله 
مال من عاهد وفقيه وعڪدث وزاهد واا أعروف » وغير ذلك م من أنواع اللیرء 
ولا يلزم اجماعهم فى مكان واحد بل جوز أن يكونوا متفرقين ( قائمة على أمر الله ). 
أى محافظة على الدين التق ( حتى يأنى أم الله ) وامراد بأمر الله هنا الريح اللينة 
الى تقض رو کل من ف قلمه شیء دن الإعان 4 ولبق 7 ار الناس فعامهم تقوم 
الداعة . ولعل وجه ارتباط قوله «:وان تزال هذه الأمة » الخ با قبله أنه لما رد 
3 لا علىمن اعترض امدم فقمه فى الدين » أراد أن ينبه الامعين إلى أن الله تفضل 
عل هذه الأمة بألا يخاو زمان عن طائقة متفقية متمسكة بأحكام هذا الدين 8 قد فم 
بذلك ما ول يتوم من أنه إذا کان ف عصيره صل الله عليه 2 من حبل وحرم 
الفقه فى الدين » فكيف يكون الخال فى العصوز المقبلة ؟ ققد بفقد الفقه بالسكلية. 
(لاحسد) أى مرغب فيه إلا الخ» و بعد تفسيرالحسد هنابالفبطة كاسيأتىيكون 
القصر فى الحديث ادعائيا » كأن غير هذين الأمرين ليس مرغاً فيه » مع أن جيع 
أعمال الطير والطاعات مرغب فا » والحسد نى زوال النعمة عن الغير» وهو حرام» 
وصاحيه مهوم 7 وشيغى أن خطر له ذلك أن الطرده عن سه ¢ واستثئوا دن ذلك. 
8 إذا كانت التعمة لسكافر 1 فاسقی سنن ا على معاصى الله تعالى 14 هله حقيقة. 


الد وحيكه أما الاسدقى الحديث فالمراد منه الغبطة › وھی ف مل ما للغير من. 


٣#‏ ر اك e‏ ص لق و او 
رجل اناه الله مالا فساط على هلكته فاطق 4 ورجل اناه الله 
0 ر 0 ع ت 

المكنة » فبو يقطى ا و ا 

1 غير أن بزول عه ولذا عدأه بق 55 ا سك ععنا ه الأصبل فيتعدى' بعلى 9¢ إطلاق 
ا علها از غلاقته الاطلاق والتقييد » واللحرص على الغيطة سمى منافسة » 
فان كان فى الطاعة فهو مود » ومنه « ذلياتؤس المتنافسون » وإن كان فى العصية 
و مذموم 2 ومنه ف الحديث 2 ولا تنافسوأ ¢( و إن کان ف الخائزات فهو ميساح 5 
يكور عاصل مدق الثر کے :ءالا غ أعظم أو فل قن الشعلةق نيدن 
الأمسءن ٠‏ ونا عبر عن الغيطة بالحسد مبالغة فى الحث طى محصيل اللصلتين كأنه 
قال : لولم يحصل ما ذكر إلا بالطريق المذموم لكان ما فيها من الفضل حاملا على 
الإقدام عل 3 مم أنه 3 فكيتف والطريق ا کن ع لما 4 ؟ (رجل) 
باارة فم على حذف مضاف والتقدير إحدي الاثنتين خصلة رجل » ْم ذف اأضاف 
وك اأذاف اليه مقامة فارتفع أرتفاعه ¢ و باحر بدل عن اين على حدذف 

2 

مضاف أيضا ) فساط ( - السين و اللام الشددة مبنى للمحمول (على (la‏ 
بفتح اللام والسكاف » أى إهلاكه وصرفه فى الحق لا فى تبذير » ولا فى رمات 
) المكة ( أى له ران كا جاء ف حديث ابن مر عند اليخارى » زل اناه ألله 
القران فو يقوم به آناء الليل وآناء النهار » والراد بالقيام به العمل به مطلقاً » أعم من 
تلاونه ال الصسلاة 7 خارحها » ؤهن العليمة ¢ ك به والفتوى 4 والعمل 
ماف د وقبل :الك كلا منع من الجهل وزجر عن القبيح . قال الراغب : 
0 إصابة الح بااعلم والعقل » وهذا بشمل كل ءا م نافع ؛ كن فسرها بالقران 

أراد أعظر معانيها. ومن ۵ن ا عرض نن" صفتين فى الانسان ھا العام 
والجود ( يقضى بها ) أى بين الناس ( و اها ) أي الناس . وفى الحديث الترغيب 
ق أنقاق م حال ف وحوه ایر . والخث على #صيل كل ناة ع2 وإلص ال د4 إل 


1 تدخ قم أول 


(09) عن ی موسى ع الله عنه | عن الني مب قال : 0 
ما بعثتى الله دن الودى ولل ككل المع ا زعا : 
اننا فة قيلت ألما فأنيتت الكلاً العش الكثير » وكانت 
متهأ أجادِب أمسكت الماءء فنفع الله “انها اناس فشر بواوسقوًا وزرعواء 
ULSTER ES,‏ 
تنيت 56 . 


الناس » ليعم الخير وتتوفر السعادة » فا أسمى هذه المبادىءوأبرها إلانسانية ! وما 
أشق من احتسكر علا نافماً و ل بفضله على الناس ! ! 


( عن أ مومى ) عبذ الله بن قيس الأشعرى ( مثل ) بفتح الے والثاء أى 
صفة ( ادى ) أى الدلالة الموصلة إلى المطلوب ( والعلم ) المراد به معرفة الأدلة 
الشرعية » فبومن عطف المداول على الدليل» لأن المدى هو الدلالة الموصلة المتصد» 
والعلم هو المستفاد والمدلول لذه الدلالة ( الغيث ) المطرالذى يأتى عند شدة الحاجة 
إليه ( أصاب أرضاً ) جلة حالية ( ثقية ) بغتح النون وكسر القاف وتشديد الياء أى 
طيبة » صفة الحذوف أى أرض طيبة ( قبات ) بفتح القاف وكسر الباء من القبول 
( الكلا ) بفتح السكاف وبالهمزة غير مم دود : النبات يابسه ورطبه ( المشب ) 
يضم العين وسكون الشين وهو من النبات الرطب » وشو 5 الخاص يعد العام. 
( أجادب) اجيم والدال الملكسورة » وهى الأرض الصلبة التى لا تشرب الاء» 
ولا تنبت » والذى في كتب الاغة انه إما ج هع أجدب كأفضل وأفاضل واما انه جم 
احلا وله وسكونثانيه وض ثالته » وأجدب جدب بفتح فسكون فيكون 

کک ا ا 0 وسسكون الياء 
جم قاع » وهو الأر ض الستوية الاساء ( لا تمسك ماء ولا تنب تكلا ) يضم الاء 


ا سيم لد 


ےر صت 


غذلك مثل من فتكؤدن الله eT‏ الله 4 فلم وعم ؛ومثل 


عن ل" يفم بلك رأسا »ول يبل" هدى الله الذى Î‏ به . 


فيها ( فذلك ) أى ما ذكر من الأقسام الثلاثة (مثل ( فتح الي والثاء ( فقه ) بضم 
القاف أى فهم فا دتا ا ( فمل ) بفتح العين وكسر اللام (وعل). 
غيره بفتح العين واللام الشددة أى ع فى نفسه وعل غيره ( ومثل من لم يرفم بذلك) 
أى عا شی الله به » والياء بمنى اللام » أي لم برقع فم رأسه ذلك كناية عن تكبره 
' وعدم التفانه إليه ( و قبل هدی الله الذى أرسات به ) من عطف المسيب على 
السبب . قال القرطى : ضرب النى ب لما جاء به من الدين مثالا بالغيث العام 
الذى يأتى الناس فى حال حاجتهم إليه » وكذلك كان حال الناس قبل ميمثه علا 
5ك أن الغيث حى ال ات6 دزت علوم الدين عى القت الت 3 شيه' 
السامعين له بالأرض الختافة التى ينزل بها الغيث » فنهم العالم العامل المعلم » فهو 
:زل الآر ضالطيية شر بت فا نتفعت ف نفسها و نبتت فنفعت غيرها » ومنهم الجامع 
اللعلم لمستغرق لزمانه فيه » غير أنه لم يعمل بنوافله » أو لم يتفقه فياجهع » أمدم ثقوب 
ذهنه وفنده قرة الاستقباظ » لكنه أداه لغيره »فهو نزلة الأرض الى تقر فما 
اللاء فيتتفع الناس به وهو الشار إليه بقوله َلثم « نضير الله امرأ سمم مقالتى فأداها 
3 سمعها قرب مبلغ اولي من سامع 4 ومنهم من يسمع العلم فلا حفظه » ولا يعمل 
نه » ولا ينقله لغيره » فهو بمنزلة الأرض السبخة أو للاساء التى لا تقبل الاء ولا 
محفظه » و إِنما جم فى الل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشترا كبما فى الانتفاع. 
بها » وأفرد الظائفة الثالثة الذمومة لمدم الانتفاع مها . قال الحافظ : ويظبر أن ف ٠‏ 
كل مثل طائفتين » فالأول قد أوضحناه فيا تقدم فى الطائفتين الحمودتين » :والثالى: 
الطائفة الأول منه من دخل فى الدبن » ومع العلم وى يعمل به » ول هه أخنداً ¢ 


07 a 


(0)عن أبى , رة عن 5 قل ا و 
لا" 3 1 ران 0 من أل الكتاب ا شه 6 ا 
و ر“ 5 


عمد ا 


عر ض عنه فلم ينتفع به ولا تفع » والثانية من ل يدخل فى الدين أصلاء بل بلغه 

فكفر به » ومثاها من الأر ض الصماء اللساء المستوية التى يمر علها اماء فلاتنتفع به». 
وأشير إلمها بقوله له » و يقبل هدى الله الذي جئت به » قال الطيبى: بى من. 
أقسام الناس قسمان : أحدهما الذى انتفع بالعلم فى نفسه » ولم إعلمه غيره » والثانى. 
من ل ينتفع به فى نفسه وعامه غيره . قات : والأول داخل فى القسم :الأول » لأن. 
النفع حصل ف امل » وإن تفاوتت مراتبه . وكذلك مأ نبتته الاآر ض : فنه ماينتفم, 
الناس به » ومنه مايصير هشما » وأما الثانىفإن كان عمل الفرائض وأ*ل “النوافل 

ققد دخل في الثانى كا قررناه » و إن ترك الفرائض أيضا فهو فاسق لا يجوز الاأخذ. 
عنه » ولمله داخل في عموم « م ن ا رفم بذلك راسا . 


وام ھر بوتوي الأأشعرى رضى الله عنه ( ثلاثة م أجران ) ثلاثة. 
مبتد أ والتنوين عوص عن المضاف إليه والتقدير ثلاثة رجال > وهم أجران هلة” 
وتعت خبراً ( رجل ) بدل من ثلائة » أو خبر للبتداً محذوف تقديره أحدم رجل 

من أهل الكتاب . والراد من الكتاب التوراة » والاتجيل » وأهله الهود». 
والنصارى ( آمن بنبيه وامن عحمد ب ) آمن بنبيه موسى » أو عيسى وآمن 
محمد أى يانه رسول إلى القائن كاقة ع وهذ] الحم بان إلى يوم القيامة فى حق. 
كل افا ن محمد بر عندما بلغته دعوته » وأما السكتابى الذى بافته دعوة. 


النى يله واستمر على مبوديته 3 نصرا ندته فانه لا يدل فى هذا 0 إذا امن 8 
3 د ذلك ء لا نه بعد علمه برسالة د يلم ميك وحب عليه الاء ان به 3 لان عة: 


عليه السلام اسم کل ااشرا انع الق سمه ¢ ا یه وی ذا عسى اش ل باتباع 


س هم س 
وه له رمي وا E‏ > الم ٠.‏ 
واااو إذا أدى حى أله وحق موالية #ورجل حكانت 


ا ا 5 فأديها احق تأدييباء علا 0 ليما" 0 


أعتقها فت ر وجا ؛ قله ا 


مد عند ظبوره » فاذا استمر على كفره بعد ذلك فقد ققد 0 الإعان بالرسولين 
قال الحافظ : وحك المرأة الكنا تابية حك الرجل فيا مس كاهو مطرد فى جل الأحكام؛ 
-حيث يدخلن مع الرجال بالتبعية إلا ماخصصه الدليل (والمبد المماوك) قيده بالمملوك » 
اليدفع م من أول وهلة ما قد يتوم مق أن للزاد بطق الوق الال لحر لآن 
جيم الناس عيساد الله ( أدى حق اله ) أ ی من صلاة » وصوم » وتحوهها ( وحق 
مواليه ) من خدمتهم » والأمانة فى أمواهم والإخلاص لم » وغير ذلك ( فأحسن 
تأدييها ) بأن أ كله : وكان فيه رفيقاً من غير عنف » والتأدب التخاق بالأخلاق 
ابعل ونلا اط امن امور لفن واوا( ا عن ا ) أى 
أ كله » وکان فيه رفيقاً كا تقدم ( فز وجا ) أى بعد أن أصدقها » قال المينى : 
٠‏ .وإنما عطف الجيع القاء مأ خلا « ثم أعتقها » فانه عطفه " »لآن التأديب والتعلم 
يعقيان اللات » بل قيل : إنها لا بد منهما فيه » لوجو ما على السيد عجرد اأكلك » 
مخلاف المتقفانه ليسواجباً فلا غار بننهما فى حرف العظف » قيل : لان الاعتاق 
“تقل من صنف من أصناف الناس إلى صنف آآخر» ولا يخ ما بين الصنفين المنتقل 
منه والمنتقل إليه من البعد » بل من الضدية فى الا حكام > والمنافاة فى الاأحوال » 
فناسب أن يأتى بلفظ دال على التراخى لاف التأديب ( فله أجران ) قال الحافظ: 
3 ره اطول السكلام للاهتام به » فو راجع إلى الشلاثة ؛ وقال العينى : هو راجع 
ا إلى الاير فقط » و E‏ 1 جران » الشامل هذا الثال ث حم 
لطت لان الجبة كانت فيه متعددة» وهى التأديب » وا اتلم » والعتق والعز 2 


وكان مظنة ن إستعدق دن آلا كن من ذلك م فأعاد قوله » فله أجران ¢ 


ا ا 
و .8 ع ۴ ٠. 0<: fle‏ - 
۱( عن الى شر یح ا رهی الله عه [ انه قاللعمر و سعيك وهو 
٠ 8‏ ٍّ : 0 03 5 2 و 29 2 
حك البعوث إلى مكة : ائذن لى ايها الأمير أحدثك قولا قام به الى 
قراف عر ر ع و ق ابو علق اليا الى 0 0 
ما الخد عن يرع الفتح ¢ سمو | ذناى 4 ووعام قلبسى 4 و دصر ده 


ےم ت 
َ‫ 


ر 22 58 ا 1 a. 2 ٠‏ 5 4 
: عیننای حين تكلم به » حمد الله وأئني عليه تم قال : إن مكة 


إشارة إلى أن المت :من المبات أسران + وها المت والاز وج » فان قلت : فل لم 
يعتبر إلا اثنان ولم يمتبر الكل ؟ قلت : لأن التأديب والتعلم يوجبان الأجر فى 
الأجنى والأو لاد وجميع الناس » فل SS‏ الإماء ؛ فل ببق الاعتبار إلا فى 
الجبتين » وها العتق والتز وح . فان قلت : إذا كان المتبر أمرين » فا فائدة ذ كر 
الأعربن الآخر بن قلت: لأن التأديب والتعلى أ كل للأجرء إذ زوج الرأة الؤدبة 
العامة 2 بركة ا إلى أن لین زوحبا على دينه . ۰ 

(عرن أى شري ) بض الشين وفتح الراء آخره حاء مهملة : خو يلد بن عمرو 
ابن صخر الازاعى من بنى كەب > الص<ابى من المهاجر بن السابقين إلى الإسلام 
سكن الدينة و مات ا سنة ۸ ه وله فى اليخارى ثلانة اخادات ) الغد من يوم 
الفتح) الغد بالنصب على الظرفية أى ثانى يوم فتح مكة فى المشرين من رمضان 
فى السنة الثامنة من الحجرة ( سممته أذناى ووعاه قلبى ) الضمير النصوب يرجم إلى 
القول » وفيه إشارة إلى بيان حفظه له من حيم الوحوه : فقوله سممته أى حلته عنه 
بغير واسطة وذ كو الأذنين للتا كيد » وقوله ووعاه قلی نين لفيمه وتثبيته » وفوله 
( وأبصرته عيناى حين تکل به ) زيادة فى حقيق ذلك وبيان أن سماعه منه اس 
عاد عل اهرت فط من وزاء خاب وال و للوي قى و أ رضرقة »انوك 
على النى_ بإ » والضمير الجرور في « نه » يسود على القول ( حمد الله ) بيان لقوله 
تكلم به ( وأثنى عليه ) من عطف العام على اتلاص » وفيه استحباب الثناء على الله 
بين يدى تمل الع > والاطبة في الأمور البمة ( إن مكة ) ليس الراد بكامة مكة 


سس س 


ا 


هنا تفس اليلد ذات الأبنية المعروفة سب » بل ما يشمل ما حوها ما هو داخل فى 
منطقة الحرم » وذلك أن السكعبة الشرفة حيط بها ثلاث دوائر )١(‏ دائرة المسجد 
0 دائرة ازم (*) داثرة المواقيت » وهذه ا ھی التى لا يتحاوزها من أراد 
مک إلا رما کا سيأنى فى باب الحج إن شاء الله فى حديث رة 


1 
الثانية المرادة من كلة مكة هنا تعينها أعلام قائمة على منافذ أم القرى » وهذه الأعلام 


۸ وهله الدائرة 


قائمة اليوم في مس جبات حيط بمكة من نواحيها جميعاً » فبناك عاءان عند المديبية 
E -0( ۴‏ 1 55 
وھی انی يطلق عليها اليوم اسم الشمیسی”" فى طريق القادم من جدة إلى مكة فهما 
الشرق لمكة » وعامان عند عرفة في طر يق القادم من الطائف وها جبة الشرق » 
وعامان عند أضاة في طريق القادم من اليمن وها فى جبة الجنوب » وعلمان عند 
اتنديي فى طريق القادم من المدينة وها فى الشمال الغربى لمك » قال فى كتاب 
« منازل الوحى» : والأعلام التى يشهدها الانسان اليوم أححار متقنة النحتترتفع 
عن الأرضقرابة متر وتقوم متحاذية على جانى كل طر يق من هذه الطرق ؛ وختلاف 
أطوال المسافة من المسحد إلى كل واحد من هذه الأعلام : ذءاما الحديبية يقعان على 
عو عشرين ميلا من:النجد الحرام » وعلما التنمي يتان على حو ستة أميال منه » 
وعاما الجعرانة يقعان على مسافة ثلانة عشر ميلا » وعلما عرفة يقعان على عانية عشر 
ميلا» وعلما أضأة بقعان على اثنى عشر ميلا . فأما ما يحىء وراء هذه الأعلام إلى 
مواقيت الحج فذلك هو الل . ومن وراء الحل تد الآفاق إلى أقمى الأرض فى 
. حتاف ماعا وقاراتها أه ( ملاحظة ( الیل الشرعى يساوى فى عصرنا هذا ۱۹۷۲ 
ش مترا وشال إن اول من لصب هذه الأعلام إبراهم عليه وعلى تيا أفضل الصلاة 


)6 نالشين المشددة المكسورة وحكسرالمم . 


رما 42 وم بحر مها | ا 4 فلا حل لامر ی 1 بالله وأليوم 


الآخر أن لفك ا دم 6 ولا ا 5 0 4 


وأزكى السلام » ورجح بمض العلماء أن النى قر وضع حدود الحرم عام الفتح 
-----وتضب الأعسلام حو له ثم أصاحها عر بن القطاب > ثم عمان © م معاونة »© م ش 

عبد اللات ن صروان » 5 المودى العياسى » واستمرت عنانة املو ك والأمراء بتحديد 

هذه الأعلام بعد ذلك . وأحدث ما نذكره الكتب من تجديدها انه كان فى سنة 
۳ ه بأمر الظفر صاحب اليمن » وحالتها الآن تدل على آنا جددت بعد ذلك 
مراراً ولسكن لم نصسل إلى من فام بذلك ( حرم الله ) قال القرطى.: هو على ند 
قوله « حرمت Ll ale‏ ) « حرمت علي اليتة » أى وطؤهن وأكلباء لأن 

حر يم المين غير مكن » وعرف الاستعال يدل على تعيين الحذوف » والراد هنار 9 
لقتل وقطم الشج رکا سيأنى فى الحديث . قال القرطى : معنى قوله « إن الله حرم 
مكة » أى حزما ابقذاء من غر سوب بدت لاجد غاا كد العنى بقوله )و 
يحرمها الناس) أى إن حر جما ثابت بالشرع فقط لامدخل لامقل فيه » أو ليست من 
محرمات الناس فى الجاهلية فلا يسوغ الاجتهاد فى تركه ( فلا عل لامرىء يون بللّه 
واليوم الآخر ) فيه تنديه وحث على سرعة الامتثال لأن من آمن بال لزمته طاعته » 
ومن آمن باليوم الآخر خاف المساب فيه . قال ابن دقيق العيد : ذكر الإعان باه 
واليوم الاخر هنا من قبيل خطاب اسه نحو قوله تعالى م وعلى الله فتوكلوا إن 

0 م مؤمنين » فالممنى انان تحلال هذا المهى عنه لا يليق عن يؤمن ٠‏ باه واليوم 
الآخر بل بنافيه » ولو قيل : لا يحل لحن ملكا 0 صل منه هذا الغرض »© وإن 
أفاد التحريم ( أن يسفك بها دما ) قال ف الصباح : سفكت الدمم والدم سفكا 

ن باب رب » وفى أغَة م ن باب قتل : : أرقته » وال راد هنا القتل » واستدل به على 


حرم القتل بعكة » وسيأتى تفصيل السكلام فى ذلك ( ولا يعضد بها شجرة ) ذات 


ديك 
فإن ا رخص لقتال رسول الل علا ييه فيبأ رقا : إن الله 0 أذن 
0 رسوله 3 دن لك وما لى فيا ا ساعة من مهار ثم عَادَت 


E 


ساف 4 و لعصد بمتعم الياء وسکورٺل العين وک الضاد اخ o‏ دال مبملة مخصوب 
عطف على إسفك » أى يقطع بالمعضد يكسسر ام 9 وفتح الضاد :ال يقطع بها | الشحر. 
قال الخليل ٠.‏ : الملعضد المتهن من السيوف ف قطع الشحر 3 قال القرطى حص الفقباء 
الشحر المنهى عن قطعه عا ينبته الله تعالى من غير صنع ادى . فما ما يندت عمالحة 
0 فاختلف فيه : فاجتبور على الجواز» وقال الشافمى فى الجيع الجزاء . واختلفوا 
جزاء ما قطع من النوع الأو ل : فقال مالك لا جزاء فيه بل يأثم » وقال عطاء 
لستغفر » 7 1 حنيفة والشافىى بوخد بقيمته هدى . قال الشافعى : فى الشحرة 
العظيمة بقره وفما دونها شاة » وأجاز بض الملماء أخذالو رق والفمر إذا كان لابضرهاء 
| انلكسرمن 


الات 2ش وانقطم من ٠‏ ال حر من عبن عام آذى 4 ولا با سقط من اورف (فان 


و به قال عطاء ومجاهد » قال ابن قدامة : ولا بأس بالانتفاع ‏ 


أك رخص ) ا فاعل ف لمر نا ف وان تحن حكن 
| ال إن ترك القتال عزيمة » والقتال رخصة تتعاطى عند الاجة فأنا أتماطى هذه 

الرخصة (لقتال) أى لأجل قتال ( رسول الله يلتم فبا ) أي مستدلا بذلك (فقولوا) 
لبس الأمر كذلك بل ( إن الله قد أذن ) فى القتال ( ارسوله ) خصوصية له ( وم 

يأذن )7 كيد للأول ( وإنما أذن لى ) بفتح الألف على صيفة المبى للفاعل » 
والفاعل هو الله » وروی بضع الألف على البناء للنفعول . وفى الحكلام التفات من 
الغيبة إلى التتسكم ( ساعة من هار ) بينها فى حدبث عمرو بن شعيب أنها من طلوع 
الشمس إلى العصر ( ثم عادت جرمتا اليوم ) الراد باليوم الزمن الحاضر » وقد بين 
غابته فى بءض الروايات بقوله « ثم هى حرام إلى يوم القيامة » وفى رواية « فغى 


س ۰ س 


كحرمها بالا مس » وليبل_ الشاهدالغائب . 


حرام حرمة الله إلى يوم القيامة » ( كرمتها بالأمس ) الراد من الأمس هنا ما قبل 
يوم الفتح ( وليبلغ الشاهد ) أى الحاضر السام ( الغائب ) مفعول » واللام فى 
« وليملم © للأمر» والأم ر للوجوب » فالتبليخ عنه ا" فرض كفاءة : 
ولهذا ام استشهاد : أما أصله فقد قال أبو شريم : كنامم 

6 الله عل حين فتح مكة » فلا كان الغد من يوم الفتح عدت خزاعة 000 
من هذيل فقتلوه وهو مشرك » فقام فينا رسول خلا وذڪر الحديث . 
وأخرج أحمد عن أبى ع هذا قال : أذن انا رسول الله ملت 8 الفتح فى قتال. 
ببى بكر حتى أصبنا منهم ثأرنا وه وعكةء ثم أم ر وسول الله ل يله بوضم السيف » 
فلتى الفد رهط منا رجلا من هذيل فى الحرم بريد رسول الله د وقد کان ورم 
فى الجاهلية » وكانو! يطلبونه فقتلوه » فلا بلغ ذلك رسول الله ملك غضب غضاً 
ددا » فلا صلى تام فأثنى على الله با هو أهله » ثم قال : أما بعد فان الله حرم 
مک لدی راما موضع الاستشهاد فقد قال الطبرى : کان قدوم عرو بن سعيد 
وال على اللدينة من قبل يزيد بن معاوية فى ذى القمدة سنة ستين » فامتفم عبد الله 
ابن الزبير من بيعته وأقام بمكة » هز إليه عرو بن سعيد جيثاً لقانلته عكة ء لخجاء 
ا شرح إلى جاس عرو بن سعيد وال : ائذن لى اا الأمير أحذئك ول فام به 
وول أله ره الغد منيوم الفتخ » سممته أذناى إلى آخرادیث » فقيل لای شرح 
ما قال لك عمرو ؟ قال : قال : أنا أل ذلك منك يا أبا شرح > إن الحرم لا يمنم 
عاصياً » ولا فاراً بدم . قال الحافظ : واستدل بالحديث على حر بم القتل والقتال فى. 
الحرم » أما القتتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد القتل فى مكة على من 
أوقمه فما » وحصر الحلاف فيمنقتل فى الل بم لأ إلى الحرم » ونقل هذا التفصيل 
عن مجاهد وعطاء . وقال ابو حنيفة لا يقتل فى الحرم حتى يخرج إلى الحل باختياره. 


ع 


لا يحالس ولا یکلم » ويوعظ وی کر حتى مخرج ؛ وقال أبو يوسف يخرج مضطراً 


إلى الل 4 وعغن 9 والشافعى حورا اقامة |1 lh E‏ فا لان العا دی هټک 
ره ل 5 اأ مطل م جعل لله له هن N‏ 

وأما القتال فقال الاوردى من خصائص ا ارب أهلبا > فلو بغوا عل, 
أهل المدل فان أ مكن ردم بغير قتا قتال | يمزء وإن ل : سكن إلا بالقتال فقال ا جور 
اتون لان قتال اليغاة 0 من حقوق لله تعالى فلا جوز إضًا عنها ٠.‏ وقال كرون لاجور 
قتاهم . بل يضيق عليهم إلى أن بر جعوا إلى الطاعة » والأول نص عليه الشافعى . 
واجاب احدايه عن الحديث مله على ر القتال عا عم اذاه كالمنحنيق 4 لاف 
ما لو حصن‌الكفار فى بلد خلاف مكة فإنه جوز قتا على كل وجه » وعن الشافعى 
وبعض أحابه » و بعض الالكية قول بالتحريم :فل اوی عن اکا ف 
الل واستحار بالخرم فللا م ام إلجاؤه إلى الخروج مه )»2 ولد س للامام أن فصب عليه 
الحرب بل خاصره ورنضيقى عليه حی يذعن اطا عة لقوله ل 2 إعا أحات لى ساعة 
من نهار «( إل عل 0 لا عل لأحد دوه بالممنى الذى أحات له به وهو حار ب أهلبا 
والقتل فما » ومال ابن العر بى إلى هذا . وقال ابن المنير قد أ كد صلي الله عليه وسل 
التحريم بقوله ف رواية أخرى : إن هذا لد حرمه الله 4 3 بقوله . فهو حرام ګرمه 
الله» ثم بقوله : وم خلال لاسا ین نيان وان إذا ارادا كيذ كر اتی 
ثلا » هذا نص لا حتمل التأويل . وقال القرطى ظاهر الحديث يقتفى خصيصه 
ا يلم بالقنال لاعتذاره عا ابح له منذلك» مع أن أهل مكة كانوا إذ ذاك مستحقين 
لقتال والقتل بصدم عن ع المسحد ارام ¢ وإخراجهم أهله مه ٠‏ وكفرع 0 وهذا هو 
الذى فهمه أ, بو شرج » وتال ل به ل أهل العم Ss‏ القول بالتحر بم أن. 
الحديت دل على أن الأذون فيه للنى صلى الله عليه وسا : بوذن لغيره فيه » والذى 

. 5 أ 


QQ 


ع ١‏ 2 7رر 5 
(؟؟)عنا اسر ركى الله عنه قال : إنه ليمنمنى ان 


a 4 ۰‏ 1 ۶ االته » - : 
حديثاً قينا أن النى ا قال :من عمد 


وقع له إنما هو مطلق القتال لا القتال الخاص بها يهم كالنجنيق » فكيف يسوغ هذا 
التأو بل لذ كور عن بعض الشافعية ؟ وأيضاً فسياق الحديث يدل على أن التحرجم 

- لإظبار حرمة البقعة بتحر م سفك الدماء فا » وذلك لا ختص ما م . 
وتعرص الملماء فى هذا القام للكلام على اشتراط الإحرام على من دخل الحرم » 
والمشهور عن الشاففى عدم الوجوب مطلةاً » وفى قول يحب مطلقا . وفيمن يتسكرر 
دخوله خلاف » وهو أولى بعدم الوجوب . وللشهور عن الأتمة الثلاثة الوجوب »> 
٠ ٠‏ دوف رواية عن كل منهم لامجب » وهو قول ابن عمروالزهرى والحسن . وجزمالحنابلة 
باستثناء ذوى الاجات المتسكررة » واستثنى الحنفية من كان داخل اليقات فإن حكه 
حي ساکن الحرم . وقد وقت النى بق الواقيت لأهلبا ثم قال « من أراد الحج 
والعمرة » انظر حديث ۲۲۸ قبذا يدل على عدم الوجوب . واستدل من قال بحواز 
و دون إحرام أيضا حديث البخارى : دخل 2 مكة بوم الفتتح وعلى ا 
مغفر » وح دیث مسل : دخل صلى الله عليه وسل يوم فتح مكة وعليه عامة سوداء 
بغير إحرام . وجمع بين الدشن يأنه کان اول دخوله مكة على رأسه مغفر | غطاء 
ا من حديد بلس فى اهرب ] و بعد ذلك خامه ولبس عمامة سوداء » فكل 


من الراويين روى 6 شاهده . 


( أنس ) تقدمت ترجته فى رقم ١‏ ( إنه ) الل » أى إلى 5 ان أحدفم 
كرا عن النى صلى انه عليه وسم واا “دن أدرى الناس 4 وأحفظبم دته ¢ غير 
أنه عنمى من كر التعددت عه قوله ( من اسک ( 4 ومحال ا تعمد عا كذياً 


0 
0 


5 
سے 2 58 اس 0 2 e‏ و ل 
على كنا فليتبو | مقعده من النار . 


ا 


مره السكثرة إلى اللطأً ؛ والثقة إذا حدث بالط غمل عنه وهو لا يشم ر أله خطأ د 
يعمل به على الدوام لاوثوق بنقله » فيكون سباً العمل عا لم يقله الشارع » وذريمة إلى. 
تعمد السكذب طى الله ورسوله . وأما من أ كثر منهم فلشدة تثبته وثقته ينفسه. 
وحفظه » وقد سأل عما عنده فلا يستطيع السكتان . ولا مفهوم لقوله (على) بل مثل. 
الكذب عليه الكذتن له 4 فليزدجر حل القصاص الذين كتلقون ف الترغيب. 1 
والترهيب والمدح والذم مالا أصل له وعندثم من هه الأحاديث ما ی عن. 
السكذب والوضع فيا ( كذبا ) يم أنواع الكذب » لان النكرة ف سياق الشرط 
لم كالنكرة فى سياق النفى ( فليتبواً ) أمر من التبوء بعنى الاذاذ» أى فليتخذ 
( مقعده من النار ( والاص هنا معناه انبر ¢ أ ناله امو ده مكانه 2 النار لاحتراثه 
على الشريعة وصاحبها ء وافترائه أشد أنواع الكذب کا في حديث ٤٠۴‏ ذلك » 
وقد أجمع العاماء على أن هذا من الأحاديث التواترة التى رواها جمع عن جمم يستحيل. 
تواطؤمم على الكذب 6 وول رواه دن الصحابة وحدم | 1-1 من سبعين ابيا ٠‏ 


(كتاب الوضوء) 


يقال توضأت أتوضأ توضوًا ووضوءا » وأصلالكلمة من الوضاءة وهى الحسن».. 
قال أبن الأثير: وضوء الصلاة معروف وقل راد به غسل عض الأعكاء وسح 


بعض العاماء أن الوضوء فرض صبيحة ليلة الإسراء : 


() يا يهال : توضاً قبل الا کل وبعده أى غسل يديه . انظر آخر شر حل 


حل بث 30 


د د 
) م الله لرن الرحم 
(er).‏ عن عبد الله بن زید الانصارى رذى الله عنه أله سكا إلى 
٠‏ ااه ق اه َ. على ك 5 00 
وسول الله يل الر حل الذى خيل إليه أنه جد الشىء فى الصلاةء 
فقال 5 لا ينفتل أولا نضرف حی س ف ۴ بج رحا 3 


( عن عبد الله بن زيد ) بن عاصم ( الأنصارى ) اللازنى » قتل فى ذى المحة 
+سهة #” هء له فى البخارى نسعة أحاديث ( أنه شكا ) كذا فىهذه الروابة بالألف » 
.ومقتضاه أت الراوى هو الشا کی 4 وقل جاء فى رواية 2 قال عمد الل 3 رد : سألت 
رسول الله ب عن الرجل » ال فالضمير فى «أنه» يمود لله بن زد 
5 و( الرجل ) مفعول ره لکا ¢ وف روابة «وشك » يضمأ 4 مبنی المحبول 
9 2 الرجل 04 بالرفع نانب فاعل 4 ا هذا فى 2 أ" « 00 ل 
يل إليه ( لهم اليا 3 وفتح الا 3 اء والياء المشددة المفتوحة ¢ وأصله من الال 4 والعنى 
يظن » والظن هنا اع من تساوى الاحمالين » ا ترجيح أحدها ۴ هو الإرطلاق 
اللغوى » فهو فى اللغة ماخالف اليقين ( جد الثىء ) أىالحدث خارجا من ها صرح 
:4 الإسماعييل 4 ولفظه » يل إليه ف صلانه أنه رج منه شىء ( وفيه العدولعن 
بذ كر الشىء المستقذر باسمه الماص إلا للضرورة ( فى السلا ) تمسك ذا الظاهر 
بعض المالكية فخصوا هذا الج عن كان داخل الصلاة » وأوجبوا الوضوء على 
.من حصل له ذلك وهو خارج الصلاة »© ووحه التفرقة عندم أن إبطال العيادة مفطى.. 
عنه » قلا خالف النهى إلا عتيئن ( لا ينفتل ) بالحزم على النهى ووز الرفم على 
أن لا نافية ( أو لا ينصرف ) شك من الراوى ( يسمع صوتاً ) من مخرجه ( أو يحد 
ر( أو ولاو 4 ودل الحديث على حة. الصلاة مالم بتي بتيقن الحدث حى قال لعضهم: 
الو كان المصلى فاقد الشمأ أو السمع كان اج بالنسبة إليه ما ذ كر . قال اللحطابى:: 


س و سس 


Y٤ )‏ ( عن ان انی ردى الله عنما أنه ا فغسل 000 3 


و ر د 


أخذ غرافة و اء a‏ ا و 2 


وليس الراد خصيص هذين الأمر ين باليقين لأن العنى إذا كان أوسْم من اللفظ كان 
ظ <I‏ المعنى فيعطى هذا الك لكل عدف ی فك 1ه لمي 
قطرات من البول مثلا فانه لا ينصرف حت بتيقن » وذللك على قياس خديث « إذا 
استبل الصى ورث وصلى عليه » إذ لا براد ميض الج بالاستبلال دون غيره 
من ارات الحياة كالمركة مثلا . قال.النووى : هذا الحديث أصل ف > قَاء 
الأشياء على أصوها حتى يتين خلاف ذلك » ولا يضر الشاك الطارىء » وأخذ بهذا 
الحديث جمبور العلماء » وروى عن مالك النقض مطلقاء وروى عنه وعن الحسن 
البصرى النقض خارج الفا ون داشا #.وووق هة ارن وه أنه قال 7 حب 
. إلى أن يتوضأً » وحمل بعضهم الحديث على من كان به وسواس » وتمسسك بأرنف 
الشكوى لا تسكون إلا عن علة » ورد بأن روأية مم عن أبى هريرة تدل على 
اتس ؛ ولفظه : إذا وجد أحدك فى بطنه شيئا فأشكل عليه »خر ج منه شىء أم لا؟ 


ؤلا مخرحن من المسحد حی ا صوتا أو جل رحا ¢ والمراد بالمسحد الصلاة . 


( عن ابن عباس أنه توضأ ) وف روابة أنه قال : أمحبون أن أريكم كيف كان 
0 الله يليه يتوضاً ؟ فدعا بإناء فيه ماء إل ( ففسل وجه ) من عطف المفصل 
على الجمل » ثم بين الغسل على وجه الاستئناف بقوله ( أخذْ غرفة من ماء ) الغرفة 
بفتح الغين مصدر عمنى الاغتراف و بالضم ععنى المغروف » وهو ملء الكف » وهو 
الاد هنا فن لئان ( لقت ها واستتشق ) ظاهزهء أن للعيضة والامسنشاق مرخ 
ضبن غسل الوجه الواجب غسله » وهذا غير مراد » ويمكن دفمذلك بأن يراد بالوجه 
امد كر ار اضر ادى كين اسن فوا حي وقد ن ن ما سن 
غسله منه وهو الجزء الداخل من الم والأنف أعاد ذكر الوجه الواجب غسله فقط 


م أخذ غرافة ء من ماء ل 0000000 إلى ا ل 
ا وج : 4 أ 5 فة مك مأء ف بده ال أخد 
ا 

غرقة من ماء فل أ ا 2 0 1 سه » 37 ا من 


۾ ر الم ع ہے س سے 
ماء 0 عل رج له لحن حتى غساہاء * 8 أخد غرفه ا فوسل 
ا - لعني الى - ثم قال : هكذا رأ ك ول الله صلل الله 
عليه وسم ا 


بغرفة مستقلة ( أضافها إلى يده الأخرى ) هذا بيان لقوله. « فحمل ہا هكذا » أى 
حمل الماء الذى غرفه بيده ف بد ره جیا 6 ليكون 6 ف الفسل 4 واضمن فى 
وضول الماء إلى 3 الوجه ( ثم مسح برأسه) قال الحافظ : لم يذ كر لها غرفةمستقلة» 
فض قضة من 3 اء 3 فض دده م مسج زاشة « زاد الشاي » اة مره « 
( فرش ) أى سكب الماء فليلا قليلا إلى أن صدق عليه اسم الغسل » بدليل قوله بعد 
عق حبيليا )"فل :تاقناعرزق دائن ونين اقل » N‏ كات بطنة 
إسراف فى الغسل احترز عن ذلك بالتعبير بالرش ( هكذا رأيت رسول الله يللم 
يتوضأ ) بالمضارع على حكاية الال الماضية » وفى رواية توضأ . وفى الحديث دليلطلى 
المع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة » وهو تمل لأن يتمضمض مها ثلاثاء. 
ينها شلاث عر فات دتمصمض من كل و احدة م استلشق 5 قال المافظ :و 
اتفقت الروايات على تقد الضمضة على الاستنشاق » وها عند الجهور سنتان فى 
الوضوء والفسل » وعندك اللومام ا جد واحيتان 8 وشا ف حديث ۳۹ عن عمد اله 
ان زيد فى هذا ا موضوع 5 فيد التثليث فى بعض الأعضاء دون عض » ويفيد أنه 
السكل جائز » وأن الأمر واسم ما دام الواحب قد تحقق . 


(0؟ )عن أب بوب الانصارى رضى ال 


Ê :‏ أف کہ الغائط فلا غيل القبلة ولا ا 0 4 


(عن أبى أيوب الأنصارى ) هو خالد بن زيد بن و 
النى به حين قدم لمدينة عليه » توف بالقشطنطينية حين غزا الروم سنة سين » 
ولاق التتقارئ عة أحاديك ( ادان أحد؟ الغائط ) الغائط فى الاغة الكارتف 
للطمئن من الأرض ف الفضاء » وحمله بعضهم فى الحديث على معناه اللذوى إذاقصده. 
لقضاء الماحة » وقال: إن النهى عن استقبال القبلة أو استديارها » عند قضاء الحاجة 
یا کون فى الخلاء الذى لا بناء فيه ولا سائرء کا حاء فى البخارى قبل هذا 
الحديث : باب لا تستقبل القبلة بمو ل ولا غائْط إلا عند البناء جداراً أو نحوه » أى 
ل و . ولاعلماء فى ذلك مذاهب : أحدها النهى عن استقبال القبلة أو 
O e‏ أرفوينينة رلوك انها 
التفصيل بين البناء المعد وغيره » فان كان فى بناء معد فلا نهى » و إلافالنهى موجود» 
وثالثها القول بالجواز مطلقاً » وهو منقول عن عائشة وعروة وربيغة » واعثاوا بأرنف 
الأحاديث تعارضت فاير جع إلى أل الإباحة 6 ورابعبا وهو اً أقر مسا من الصواب 


م م 


التفريق بين e‏ 3 رأ أم ححراً ع أم جداراً ؛أم اا 
أذلك » وبين اللاء ؛ فالأول جميسع أقسا مه لا ني فيه » والثانى هو خل الى 
قالوا : لن استقياأ ل القملة أو استدبارها عا يتحقق RENEE‏ ا 
وتحوها فامها إذا استقياث أضيف إلمها الاستقبال عرفا . وحكة النهى !كرام القبلة 
ن المواجبة بالنحاسة بعدم مواح ہنا مماشر 8 مواجبة من إستقيلها إل 
من إ ساو جن وذلك فى حالة استدبارها ( فلا ل القبلة ) بك سر لام إستقيل 
عل انب » وال فى القبلة اعد أى الكمبة ( ولا يونا ظبره ) وفى مسل « ولا 
يستدرها يبول أو با انط » الغائط هنا غير الأول » إذ الأول ام کان المنخفض » وهنا 


م - ۷ صفوة اج أ م ول 


ر ع 
شرقوا او غر بوا . 

(56 )عن الى قتادة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلل الله 
a a‏ الا 
1 ا ڪڪ قلا نەس ف اء وإد 2 
الا لاع ف 03 مميئة ول سك بیمینه . 


الخارج من الدبرء سمي بذلك مجازاً من إطلاق اسم الل على الال فيه » كراعية 
. لذكره بصري اسمه . وعادة العرب استعال الجازات والكنايات فى مشل ذلك > 
صو لاسن عماتصان الأسماع فالا عنه » ثم صارحقيقة عرفية فى النىالمعروف 
( شرقوا أو غر بوا ) أى اتجهوا ناحية للشرق أو الغرب اتتحافوا الى » وى 0 
التفات من الغيبة إلى الخطاب » والخطاب هنا خاص بأهل الدينة ومن على ممتهم 
أمام نكانت قبلته إلى جبة اشرق والغرب » فانه ينحرف إلىا لثال ا والجنوب؛ 
وإئما قلناذلاك ملاحظة لمقصد الشارع من الممى » وقد سبق فى شرح حديثر مم 
أن العنى إذا كان أو سع من اللفظ كان الك المعنى 


(عن أبى قتادۃ ) قي| ل اتمه الحارث بن الر بى 45 الكأسنارن أ و مشاهده 


وف 


E‏ ةربع وسين » وله فى المخارى ثلانة عشر د (إذا شرب 
أحد ااا غيره ( فلا يقنفس ) بالجزم » ولا ناهية فى الثلاثة الأفمال ( فى 
الأناء ( ا داخله ¢ أما إذا أبانه فا ب عن ۴ وتنس ہی السنه 3 وھ دا الہی 
: التأديب لازادة الوالفة فى النظافة » إذ قد مخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار 
ردیء» فی کسبه رائدة كريبة فيتقذر بها غيره ( وإذا أتى الخلاء ) أى فبال» کا 
تدل له رواة » إذا بال أحدم قلا ا د می4 ) ) ولا مس امن ( 
أى إلا إل ةجى ا ف صل 3 در ¢ رن 4 عن ٠‏ هماسة ما فيه اذى a‏ عم 


)0 بكسر الراء وسكون الباء وعين ٠ E‏ وسيأق السكلام 


عه ف حل يرثك ¥ . 


س 


£ ل ج ت ےط اا 
(۲۷ )عن أنى هريرة رضي الله عنه أن" رسول الله جك قال : إذا 


عق 
o‏ مس 


و اح فليجمل فى أنقه ماة » ثم لينثر ؛ ومن استجمر 


16 ر ا استيقظ ا حدم من 0 أمة 


من شأنه أن ينفر النفوس الكية ؛ إذ رما يتذ كر ذلك عند تناول الطعام » فينفر 
ا و عو ذا ع عنه أنه بعل ذلك . والمهى عن ذلك للتحريم » وقيل 
للتنزيه ؛ والرأة فى هذا السك كالرجل . وإذا أمسك بيمينه حجراً ثم أمر ذكره | 
a E E E‏ ان سأبباء 
فبوكن يصب الماء بيمينه على يساره حالة الاستنجاء » قن آذاب الشارع اللطيفة التي 
أدب خا الزتون» ي اب دم عورته بيمينه» ولا عسح بها بولا أو غانظا» 
وما بو كد هذا ماصح عنه لز أن هكان عقب قضاء الحاجة يفسل يديه بالماء والرمل . 
انظ ر شرح حديث كام 0 فيه شیا من هذا » 4ا أحزل نعمة الله على الؤمنين .هذا 


النى الكر يم » وما أرق تماليمه لو حافظ عليها المسامون . 


( م لينثر) بفتح الياء وسكون النون وذم الثاء » ومقموله حذوف مفبوم من 
للقام وهو الماء » أى خرجه بقوة نفس ( ون استجمر) أى استعمل اجرة و 
الحصاة موضع الاستنجاء ( فليوتر ) بشلاث أو خس أو سبع وركذا وأوحت 
الشافمى الثلاثة فلا يجوز بأقل » الحديث مسل « لا يستنجى أحدك بأقل من ثلاثة » 
ارط أله ينين عق الالة إن هد ل ا ا إلا رت از اد ال أن 
محصل الإثقاء ؛ فان حصل بشفع سرء الإيتار للحديث » والدار عند الالكية 
والحنفية على إنقاء امحل » ليث حصل الإنقاء اقتصر, وإن قل عن ثلاث » واوا 
الأمر فى الحديث على الندب (من نومه ) أخذ بعمومه الشافعى والجهور » واستحبوه 
عقب كل 5 » وخصه أحمد بنوم الليل » لقوله ف الحديث «ايانث بده .4 :ولا.يكون 
اللبيت إلا فى الليل» وقد جاء كر الليل صر عا فى رواية الترمذى حيث قال « إذا 


سه٠‏ )س 


ص 
Tg‏ 01 


+ 8 2 ر م ر 
و يده قبل أن بيد خلها ف وضوئه » فان اح دک AEE‏ 


e ~2‏ ارا 
اا بده 8 


ش ام أحد؟ من الليل » وف رواية 5 « إذا تام أحدك إلى الوضوء حين يصمح » 
لسكن التعليل يقتضى إلاق نوم النهار بنوم الليل » و إا خص نوم الليل بال نكر > 
لأنه الغالب . قال الراففى يمسكن أن يقال السكراهة فى الغمس أن نام ليلا أشدمنما 
من نام نهار » لأن الاحتال فى نوم الليل أقرب اطوله عادة . ثم الأمر عند اور 
لاندب » وحمله أحمد على الوجوب في نوم اليل دون النهار » وفى رواية عنه استحمايه. 
عقب نوم النهاز . واتفق الجهور على أنه لو غمس بده بغيرغسل ل يضر الماء » وقال 
إسحاق وداود : يتنحس » والقرينة الصارفة الا مر عن الوجوب عند الجبور التعليل. 
0 يققضى الشك . والشك لا بقتضى وجو با فى هذا الحم اسقعاا لاض 
الطبارة » والمرآد باليد هنا السكف فقط » هذا فيمن كان ناما وأراد الوضوء ؟ أما 
الستيقظ ولابريد وضوءاً فيستحب له غسل يديه قبل غمسهما فى الإناء حتى عند من 
TEN Saa ENS‏ از روي 
جاز؟ » لأنأصله الاء الذى أعد للوضوء مته » وإنما حل على ذلك جما بين الروايات ». 
ففى رواية سل دفي ااه » ويلحق به إناء الفسل لاه وضوء وزيادة ٠‏ وخرج 0 
بذ كر الإناء البرك » والحياض التى لا تفسد بغمس اليد فما على تقد نجاستها > فلا“ 
يتناوها النهى ( فان أحدم) قال البيضاوى : فيه إعاء إلى أن الباعث على الأمر 
بذلك احتال النحاسة » لأن الشارع إذاذ حك وعتبه بجلة » دل عل أرك 
شرت اا لاجم ١‏ (لا يدرى ) فيه أن علة الهى احتال هل لاقت يده ما یور 
فى الماءأولا ؟ ومقتضاه الاق من شك فى ذلك ولو كان مستيقظا » ومفبومه ننى. 
السكراهة إذا درى أين بانت يده كن لف علماخرقة مثلا أو ر بطباء فاستيقظ وهى 
على حالما » وإن كان غسلها مستحبا على التار » ا فى ااستيقظ ( أبن باتت يده 
قال الشافمى : كانوا يستحمرون و بلادم حارة » فر عا عرق أحدم إذا نام فيحتمل. 


سإ )س 


ع E‏ لنت E‏ ن 
4 ( ۲۸ ( عن عائشة ردى آله مهأ قالك 8 كان النى صلى الله علية وعم 
٠‏ وو کے و 22 ر 2 ۶ و 
لمح ال ف تثعله» وترحله وطهوره وق شانه كله . 


(۲۹) عن أبى هريرة رضى اله عنه أن رسول الله لر قال : إذا 


ت اکا 


ا لل :أرط ف ارک و ر ق 
وق الحديث الأَْذ بالوثيقة » والممل بالاحتياط فى المبادة » والكتاية عما يستحى 
مته إذا حصل الإفهام بها . | ! 
( يمحبه التيمن ) لأنه كان حب الفأل اسن » وأعحاب البين ثم أهل الجنة 
وف رواية « يعحيه الثيمن ما استطاع » فنبه على الحافظة على ذلك ما ل ينمه مانم 
«( فى تنعله ) بفتيح التاء والنون وضم العين الشددة » أى لبس النعل ( وترجله ) بفتح 
التاء والراء وض الم الشددة » أى سرح شعر رأسه وليته ؛ فيبداً بالشق الأعن 
عنما » يقال : رجل شعره إذا مشطه بماء أو دهن ليلين ويسترسل » زاد في رواية 
اشوا » ( وطبوره ) بضم الطاء أى تطبره ٤‏ فيبدأ بالشق الأيمن فى الغسل من 
٠‏ النابة » وباليد والرجل المنى فى الوضوء » أما الحدان والأذنان فيطبران معا ( وى 
:شأنه كله ) من عطف العام على الخاص أى يعجبه التيمن فى جميسع الأشياء فى كل . 
.الالات سفراً أو حضراً . قال الشيخ تقى الدين : هو عام خصوص لأن دخول 
الكلاء واتخروج من المسجد ووه يبدأ فيهما باليسار ؛ وقال النووى قاعدة الشرع 
اللستمرة استحباب البداءة باليمين فى كل ما كان مرن باب التسكر بم والعزيين : 
كليس اكوب ودخول المسحد وحاق الرأس » وما كان بذدها استحب فيه التباسر : 
كالاستنجاء والامتخاط واممروج منالسجد ؛ وأما مالا تسكرمة فيه ولا إهانة فالأس 
“فيه واسع : كالأخذ والعطاء وما أشبه ذلك . 
( إذا شرب الكنب ) وفى روابة إذا ولغ . يقال : ولغ يلغ بفتح اللام فيا 


الى ا سس 


ge ۴ر‎ 
1 


في إنا ع یک فليغسله ا 


إذا شرب يطرف اسانه » قان كان غير ما اع يقال : لمقه » وإن کان فارعا يقال سه 
وموم الشرط فى قوله « إذا شرب » يتتضى قصر الج على ذلك » لكن إذا 
قلنا إن الآمر بالغسلللتنخيس وجب أن شدى الم إل ماإذا لفق أو تس مثلا» 
SSNS‏ الشرب أو الواوغ نظراً لالب ؛ فان لم 
رفني :الا اد لاون ماقي جامد م يجب غسله (فى إناء ا( قال الحافظ الاضافة 
فى إناء أحدك يلغي اعتبارها لأن ال لا يتوقف على أن يسكون الإناء ملكا له 
( فلیغسله سبغا ) أى ی سبع مرات » ول يقع فى رواية مالك التقريب » أى غسله فى 
إحداها بالتراب » وجاء التتريب فى حديث مسل » وبه قال الشافمية » وقالوا إن 
الأ بالفسل اة الكت ب وار عله ازى رو غل اناغ 
کل ما أضابة شىء من أجزاء السكلب مع رطو بة من أحد الانبين . وخالف ظاهر 
هذا الحديث الالسكية والحنفية ؛ أما الالكية فلل يقولوا بالتقريب أصلا » وخالفيم 
القراى 5 وقال عا قالت به الشافعية » وقالوا : إن الأمر بالفسل مستحب تعيداً » 
لأن الكلب طاهر عندم . وقال بعض المالكية إن الأمور بالفسل من ولوغه هو 
. الكلب المنبى عن ااذه » دون الأذون فيه وهذا قول يعوزه الدايل وقال بعضهم: 
إن ذلك فوص بالكان الح أي الاب زذاء الك وهر لرن :رى 
الحكة فى الأمر بغسله من جبة الطب ء لا لأنه نيمس » لأن الشارع اعتبر السبع فى 
مواضع كثيرة من ع الطب a‏ له يله وهو م مر يض « صبوا على م من سبح قرب » 
وقوله « من تصبح سبع عرات ءجوة لم يمره فى ذلك اليوم سم ولا سحر » رواها 
البخارى » وقالوا لو كان الغسل لانجاسة والاستقذار لكان في المذرة أشد > مع أنه 
م يرد فيها التسبيع i‏ الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع ولا التقريب » قالوا: إن 
العذرة أشد فى النخاسة من سؤر السكلب » ول يقيد بالسبع » فيكون الولو كذاك 


سک )س 
1 ول ب 1 7 5 زى بي 
0 5 ن عد الله 533 عەر ری الله قال : كانت الكلاب تفیل 
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(۳۱) عن عبد الله بن رَد رضی الله عنه | نه قال له وجل" : 


من باب أولى . وف الحديث دليل على أن ورود الاء على النحاسة الف ورودها 
عليه » لأنه جک اسه الا إذا وردت عله اة و فلل وأمر سبل اللاناء 
المتندس » والفسل يتأى ما سمى غسلا » ولو كان ما يغسل به أقل من ع الماء المتنحس 
الذى کان فى الإناء» ماد 


(كانت الكلاب تقيل وتدير فى المسحد ) وفى رواية « تبول وتقبل وندبرى 
مسجد » فن قال بطبارة كل حى كابن وهب من المالكية ؛ فانه يقول بطهارة جميع 
أبوالها إلا الأدى » ومن قال بنحاسة الكلب قال : إا كانت تبول خارج 
المسجد » ثم تقبل وتدبر فى امسجد » إذ لم يكن عليه فى ذلك الوقت غلق ؛ وذلك 
کان فى أبتداء الخال على أصل الإباحة » ثم ورد الأمر بتسكريم المساجد وتطبيرها 
وجعل الأبواب عليها (قل يكونوا برشون شيا من ذلك) قال ذلك ابن عمر مبالغة فى 
طبارة السكلب » لدلالته على ننى الفسل من باب أولى . واستدل بذلك ابن بطالعلى 
طبارة سؤر السكلب » لأن من شأن السكلاب أن تتبع مواضم لأ كول » وكان 
بعض الصحابة لا بيوت لم 


3 
واستدل به أبو داود فى سنته على أن الأرض إذا لاقتها النحاسة تطبر بالجفاف » 


إلا اللسحد » فلا يخاو أن يصل لعابها إلى أجراء المسحد » 


٠ 0 5 . 


( عن عمد 5 ن زید) تقدم اكلام عنه 2 حديث دم ۳ (كال له رجل) 


سے 6 و سد 


ا 4 5 E‏ 
انستطيع أن و 2 کان ستول : الله وي توا 3 قال 


57 عاء فافع عل بده ثم غسلءا تين 2 مک ˆ واستنشق 
لدم 4 3 02 و م 4 م سل يدنه 0 ن ردن إلى الرفقين » 


7 ےم ٢ے‏ 2 7 ٠.‏ م 
32 م راسه يديه فا قبل همأ وا 0 علقم رأسه حتی دهم 


ما إل 48 6 5 7 7 ا 1 -كان الذى 8 مله ؛ 5 لے 5 


انه عبر وين أن الس المازى١‏ أتستطيع أن ترينى ) إل فيه ملاطفة الطالب 
للشيخ في الطاب » 7 أنه أراد أن بريه بالفعل » ليسكون أبلغ فى التعلم 3 فدعا 
(le‏ وف رواية « فدعا بتور من ماء » والتور بفتح التاء وسكون الواو القدح 
( تأفرغ على يديه ) وفى روابة « فكفاً على يديه ففسلهما ثلاث مرات » ثم أدخل 
يده فى التور ُضمض واستنثر » 4 وكيا الاناء أماله : م غسا با مرتین ) وفى 
fe‏ (ثم : عضمض واستنشق ثلا( وفىرواية « تضمض واستنر » والاستئثار 
إستازم الاستنثاق » ولا عسكس ؛ وهل مجمع بين الضمضة والاستنشاق من كل 
غرفة » أو , بغرد كل منهما بغرفة ؟ قالوا : الستحب الجسع بين الضمضة والاستنشاق 
من كل غ رفة ( : ثم غسل يديه مرتين مرتین ) أى كل , بد مرتين . وفى رواية « غسل 
يده اليمنى ثلاث ثم الأخرى كذلك » ( إلى الرفقين ) أى مم الرققين بفتح ال 
و کسر الفاء و بالعكس ( ثم مسح ا ) وف رواية « كله » ( ب ةدم وام ( 
شروع فى بيان أقبل وأدر » ومقدم بضم الم وفتح القاف والدال المشددة » بأن 
وضع يديه على المقدم » وألصق أطراف أصابعه بعضها ببعض » ووضع إبهاميه على 
صدغيه ليستوعب جبة الشعر بالمسح . قال بعضهم : محل ذلك إذا كان له شم 
يتقلب » وإلا فلا حاجة للرد ( ثم غسل رجليه ) أطلق الغسل افو نا 
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ولا الثلية 6 سم ف عض الأعضاء ا إشعاراً ان الوضوء الوا حل جور أن کون 5 
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عرة ونعصه عرتین ¢ و دعضه ثلاث ¢ وإن كان إلا کل التثليث ف الكل . 

(عن مرو 5 أمية) هو عرو ن أمية 0 خوياد بن عيك الله ن إياس الضهرق 
بفتح الضاد وسكون 2 3 هاحر إلى اليشة وإلى امسدينة قرو من هاحر اطحرتين 5 
روى عنه أولاده حعفر وعيكد الله والفضل وغيرمم ¢ أل دين انصرف المامون من 
أ خل وكان شداعا 4 وكان أول مشاهده 5 معونة ¢ عاش إل خلاقة معاو به 4 ومات 


- با مدينة قبل الستين . 


( على عمامته ) اختاف السلف فى معنى المسح على العامة ققيل : إنه كل 
علا لود GE‏ الناصية 4 شق رواية اس » وسح يناصيته وعلى عامقه وخفية 4 قال 
الخطابى : فرض الله مح الرأس » والهديث فى مسح العامة محتمل للتأو يل » فلا 
ترك التيقن للمحتمل ¢ وقياسه عل E‏ اناف لعيد لاه شق زعه لاا ¢ قال 
الحافظ : ونوقش قول الحطابى بأن الذين أجازوا الاقتصار على مسح العامة شرط 
فيه الشقة فى نزعها ا فى الف » وذلك بأن تسكون العامة حكة كمائم 0 ¢ 1 
يكون بالرأس ء عرق » و مخشى ضور من خلع,ا » والآبة تحتمله » لأن من قال : 
راس رذ 0 ولو كان التقبيل على حال » ذكذلك مسح ارس 5 5 انا 
ذهب الأوزاعى والثورى وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبرى وابن خر ءة وابنالنذر؛ 
وقال ان اندر بدت ذلك ع ن ای بكر وعمر ) وخفيه ) اندو معروف وهو لاء 
من جلد يلبس داخل حذاء اخر . واشتزط العاماء لصحة المسح عليه أن كرد ل 
كن الفرض جك مناوة ای عليه 


قال النووئ فى الجموع : : ومعنى إمسكان متابعة المثى عليه أن کر ن الى 


س" ٠‏ وس 


عليه فى مواضع النزول وعند الحط والترحال وفى الوا التى يتردد علما فى المأزل» 
کا حرت عادة لاسى اتلفاف » ولا بشترط إمكان متابعة الثى فراسخ . وانلف 
ارق الذي بظور منه شىء من الرحل وعكن متابعة المثى عليه » فيه قولان : مقع 
المسح وصحة ت ؛ وحكى ابن المنذر عن سفيان الثورى وإسحاق وزد بنهارون. 
وألى ” دور جوازا اسح عل E‏ اللفاف » أى ولو ظبر شىء من الرجل . وء 
الأوز اعى : إن ظبرت طائفة من رجله مسح على خفيه وعلى ما ظبر من رجله » وعن. 
ولك رقي انه عنه : إن كان المرق يسيرا مسح » و إن كان كثيرا ۾ جز» وعن 
انار إن ترا كثر من أصابعه لم يز . قال ابن ا منذر : و بقولالثورى. 
أو ل» لظاهر إباحة رسول بره المسح على اللفين قولاعام يدخل فيه جميع المفاف» 
لأنه كثيرا ما تدعو الماجة إلى الخرق ولا تخاو اللفاف عن اللروق غالا . 

ثم قال النووي : إن خرقت ظبسارة الحف و بقيت البطانة فان كانت صفيقة 
جاز المسسح عليه وإلا فلاء وحكى الرويانى والرافعى أنه جوز و إن كانت البطانة 
رقيقة » و إذا خر ق من الظبارة موضم ومن البطانة موضع لا يحاذيه قطم الغزالى فى 
هذه الصورة بالحواز . ثم قال النووى : لو لاس i‏ فيه شق فى عل الفرض فان. 

شده بحل حتى لا رى الرجل فى حال المثى جاز المسح . 


الس حر إلى اللو ر ب 


والجورب ىء يلس ف الرجل ؛ تخد من صوف أ قطن وجاز اسح 
5 عليه إن کان مقي إلا شف ومتعلا 4 3 قال ألم ھگ : إن كر لك a‏ ليس بشرط 


ثم قال . والصواب ما دک كره الحققون من أنه إن أمكن متابعة المثى عليه جاز كين 


)0( وهو م إسمية عامة دصر ) شراب ( وعامة اشام ) فاشين ( 


/ا 1 


كان و إلا فلا ؛ ثم قال : وحكى أصعابنا عن عر وعلى جوازالسح على الجورب و إن كان 

رقيقاً » وحكوه عن أبى يوسف ومد و إسحاق وداود وعن أبى حنيفةامنع » وحكوا 
عنه انه رجع إلى الإباحة ؟ ثم قال لو اذ خفاً واسماً لا يثبت ف الرجل إذا مشى فيه 
ليم فيه قولان : قيل لا جوز وقيل جوز لانه صا فى نفسه يصلح لغيره ؛ ثم قال في 
سياق توجيه عة امسج على خف مأخوذ من الزجاج : والعتبر فى االحف عسر القدرة 
غ السائر وذلك موجود ف خف الزجاج؛ ثم قال : هل يشترط 
کون انلف صفيقاً عنم تفوذ الماء ؟ فيه وجمان حكاها إمام الحرمين وغيره : أحدها ٠‏ 
يشترط فان كان محيث أو صب عليه الماء نقذ ١‏ حر » والثانتى لا يشترط بل جوز 
السح وإن نفذ الماء » واختاره إمام المرمين والغزالى لوجود الستر . قال الإمام لأن 
عاماءنا نصوا على أنه لو انتقبت ظبارة لحف من موضع و بطانته من موضع آخر 
لا عاذبه وكان حيث لا يظبر من القدمين شىء ولكن لو صب الاء فى ثقب الظوارة 
يحرى إلى ثقب البطانة ويصل القدم جاز السح ‏ فإذاً ار اماء » مع أن 
الاء فى اسح لا ينفذ . 

97 قرر بعد ذلك أنه لايموز المسح على القفاز فاليد . ونقولحكة ذاك أن تعرض 
اليدللبردلا.يضرء لاف تعرض القدم لابر دواطرفانه ضارحدا. فكان من لطف اله مباده 
جو ازا مسح على الفين. ثمقال:و يستح ب أن سحأ علا وأسفلهء و إن أقتصر على مسح 
القليل من أعلاه أجرأه » لأن الخير ورد بالمسح » وهذا يقع عليه اسم المح » و إن 
اقتصرعلى ذلك من أسفله قيل عزيه لأن ظاهر الف عاذ محل الفرض © فهو 
ڪاعلاه » وقيل لا يحزيه . ثم قال يحزيء المسح باليد و بأصبع وخشبة أو خرقة 
٠‏ أوغيرها ولا يستحب تكرار المسح » وقال إمام المرمين وغيره : تسكرار المح 
مكروه . ثم قال : لو كان أسفل الف تسا بنجاسة يمنى عنها لا مسح على أسفله 


امسا ړا مم 
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م كم" في الماء الا م الذى لا جریم ول فيه . 


لأنه أو مسح زاد التاويث وازمه حينئذ غسل اليد وأسفل اللن . ُ قال : إن 
اريه أقل جز من أعدلاه » وقال بعضهم لا يستحب مسح الأسفل » واختاره 
ابن المنذر » وعن الحسن البصرى: من السنة أن يسح على اللفين خطوطا بالأصابع.. 
[ فائدة ] يحب التنبه إلى أن تيسير المسح على الخف والجورب من محاسن 
ال ات ذلك ولي فى رجال الشرطة والجيش الذين يلفون سيقانهم 
راط طويل من جلد أو صوف أو غيرها » ولا خلعونه إلا بعد مضى جزء من الايل 
عند فراغهم من أعماهم » فاذا کلفنا هؤلاء خلم جوار بهم وغسل أرجلهم أوقمناهم فى 
حرج ومشقة وضيقنا فى دين قال فيه تعالى « وما جءل fle‏ فى الدين من حرج » 
وقال فيه ی « يسروا ولا تعسروا » واللّه ولى التؤفيق 5 1 
( الذى لايجرى ) قال الحافظ : هو تفسير للدائم و إيضاح لمعنا» وقيل : احتراز 
عق لادان عجان ى العيون التى لا ينقطم ماؤها » فإنها دائمة على معنى أن ماءها غير 
منقطم ( ثم يغتسل فيه ) أى أو يتوضأ » وهومرفوع على المشهور فى الرواية » وجوز 
أبن مالك فى توضيحه جزمه عطفا علىيموان امجزوم محلا بلا الناهية » وجوزالنصب 
على إضار أن وإعطاء ثم العاطفة حك الواو ؛ وتمقبه النووى بأن ذلا يقتضى أن 
يكون المنهي عنه المع بين الأمرين » وم بقل به أحد » بل البول منهى عنه أراد 
الغسل م ن الا ا ام لاء ودقم ذللك ابندقيقٌ العيد» أنه لايازم أن يدل على الأحكام 
المتعددة لفظ » فِيؤْخد النهى عن اج بنْهما من هذا الحديث » إن ثيتت 
رواية النصب » ويؤخذ النهى عن الإذ راد من حديث مسل عن جابر عن النى بر 
« أنه نى عن البول فى الماء الراكد » وعند مسل عن أبى هربرة « لا يفتسل 
اند ف اللماء الدائم وهوحتب » قا ل القرطى : الرواية بالرفم فلدس الراد العطف» 


عو 
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بل تبه بذلك على مآل الال » والءنى أنه إذا بال فى الماء الراكد فقد يحتاج إليه 
000 عليه استعاله وذلك كقوله لله « لا يضربن أحدك امرأته ضرب الأمة ثم 
إضاجما» فل ووا يحزم « يضاجع » لأن اراد النهى عن الضرب . لأنه تاج 
فا حاله إلى مضاجءتها » وذلك لا يتفق مع حال العقلاء . وهذا کله مول على. 
لاء القايل عند أهل الم على اختلافهم فى حد القلة والسكثرة » ومن وتف على. 
ا الع ن أن التول ٣لا‏ الرا كذ حمل الاه جرائم ES‏ 
للانسان » التى حتاج فى علاحها إلى يبود كبير ونفقات طائلة » وقد لا ينفم ذلك» 
لقوات الفرصة ؛ وماصولة المرض المعروف فى مصر « بالبلبارسيا » غافية ؟ تقول م 
وقف على كل ذلك 5 عغلم ا على المسلهين بنصائح هذا ا بم يك 


8 ْ 
وزاده ذلك ١‏ إ۶ عأنا 1 أله 52 اله 0 4 حزاه 1 liz‏ حير ما ا عن ام4 - 


2 


0 عن ألىموسى ( هو عمد الله سن قيس الااشعرى اليمى أسية إن الأشعر احدك. 
ش أحداده 4 مشهور باه وكنيته ¢ وأمه طيمة بنت وهب ن عك 55 بفتح العين 52 


سر ورجع إل بلاد قومه باليمن » وقدم المدينة بعد فح خيبر . استعمله م على. 
بعض اليمن كز بيد وعدن » واستعمله عمر على البصرة » وافتتح الأهواز ثم أديهان». 
ثم استعمله عبان على الكوفة ثم ا أذ المسكين فى واقعة صفين » ثم اعتزل. 
الفريقينوعاش منفرداً . قيل: سكن بين المقابر ! كان خفيف الجسم قصيرا» خفيف. 
امامو ا ا سنة » وأقر 

الأشعرق أرب متين زان سين الفروت بار ان ٤ى‏ قال ملع + لقند اون 
أبو موسى مزماراً من مزامير آل داود . وكان عر إذا ره قال : ذكرنا ر ہنا" 
يا أباموسى » وف رواية شوقنا إلى ر بناء فيقرأ عنده ؛ وقال ابن المدينى : قضاة: 


و 


ا . ء. 5 5 ا 0 
الامة ار عه : عر وعلى وأبوموسى وزند بن ثابت 2 ت سيه اثنتين وار هین 


8 0 
يتن ل اسو راك یره يشول : 


ا عن ا أء ك 0 رقن ا عدم ما قال : قال البى ولاق 


وهو ان نيف وستين » با اسكوفة أ 5 كه( استن ) من الاستنان » ماود من 
الغو رانء ن الراك عو كلها اروا ,ارين الح ا لان 
السواك يسنها أى محددها باذهاب خُشوتها ( أ اع أع ) بے م الممزة وسكون العين 
فما ف موضع نصب عبل أنه مقول الآول » وف رواية ا مر المزة » وف أخرى 
بفنتحها » وفى رواية بالغين المعجمة بدل المين » وكل هذه الروايات يرجم إلى ج 
صوته عليه الصلاة والسلام » عندما جل السواك على طرف أسانه م 5 (کا 
يتبوع) أى يتقيا » يقال : هاع يهوع إذا قاء بلا تكلف» وتهوع إذا 00 
والمق أن لصوا "كوت من بايا »واد ينه مشتروغية السواك .عل اللننان 
.طولا > أما الأسنان فيستدب ا کون عرطاء درك أبى داود « إذا استسكم 
فاستا كوا عرضا » لأن الاستياك فما طولا جرح الثة . وهو مطلوب عند الوضوء » 
والصلاة ل ولان ا ٤ل‏ ا لار بالسواك عند كل وضوء » 
ولدیث « لولا أن أشقغل أمتى لار بالسواك عن د كل صلاة » أى أعس إ جاب 
فمءا » وشا تأ كد فى م اضع كثيرة : عند قراءة القران » والاستيقاظط ل من النوم» ولغير 
الفم . وإذا عل عاماء الطب الذين استسكشفوا الآن أن أ كثر الأمراض منشؤها 
إهال نظافة الأسنان » أن رسول الله يم شدد فى طلب السواك عند كل متاسبة » 
وأن بعض عاماء المساهين قدا قالوا : إن السواك شفاء من كل داء إلا الموت . إذا 


عادو | هذا دين ل أن هذه اا 2 العا أيه التى جاء مها څول خا م الرسل صلى الله عليه 


١ 
وسم مل لا عشر قرنا لاست من عند تسه بل 2 وحى هن الله الذى خلق‎ 
. الخلق 4 وع م فيه صلاحهم 4 وأعط ىكل شىء لهه ثم هذى‎ 


(عن البراء بن عازب ) بن الاث بن عدى الأنصارى » نزل الكوفة » شهد 


ساس 


erg 2‏ سے ¢ سے چ“ چ ا ي 
DLE‏ - . 5 3 ص 5 535 ع o ٠.‏ 
إذا 3 بدثت مضحعك" فتوصًا وضوءك, للصلاة 6 3 0 عل شقك 
1 ع مه 


اش ۾ بير 
الأيمن »م قل :اسا سامت وي للك اوا 4 


واطا درس | E‏ لاعن 


مك إلا لتك 


أعدانواطونية لف لار ةعفر سد فا توق مية احجدى وسعين 
( مضحمك ) بفتح ال اج ؛ وفعله ضحع من باب منع ( فتوضاً وضوءك للصلاة ) 
قال الحافظ : ظاهره استحباب ديد الوضوء لكل من أرادالنوم ولوكان على طهارة » 
رامل أن يكن فقوم عن کن عدا »و إنما ندب الوضوء عند النوم لأنه قد 
اعولة أن نون لكين دغل ا وليكوة سدق لركيا» وأخدمن 
تلاعب الشيطان به فى منامه ( ثم اضطجع على شقك الأعن ) لأن ذلك ينع 
الاستغراق فى النوم » لسكون القاب فى الجانب الأيسر » فيسكون ملفا غير مستقر 
على الأرض » فيسكون النائم أسرع إلى الإفاقة » فيتهجد و يذكر الله تعالى ( أسامت 
وجهى إليك ) وق روا :8 ات نفسى.» وامراد مهما معنى واحد وهو الذات » 
وللعنى استسامت درك > فأمرق مفوض إليك » تفعل بى ما تريد ( وفوضت 
ا ا ( أى رددت كل ایی اليك » ويرئت من الول والقوة إلا بك 
١‏ وال جات ظبرى إليك ) أى امتندثه ؛ والمى اعتيدت عليك ا متمد الإنسارت 
بظبره إلى ما ندم » و احق ما قيل في هذا الو ضع ا ننن أن يتحرى الصدق . 
عند النطق هذه الكلات وإلا كان كاذبا ( رغبة ورهبة إليك ) أى طمما فىثوابك 
وخوقاً من عقابك » وها منصوبان على الفعول له » والجار وامجرور متعلق رغبة 
ورهبة » وإن کان الثانى لا يتعدى إلا عن ؛ لسكنه أجرى هنا محرئ رغية تفلي 
زلا ماحاً ولا منحى منك إلا إليك ) با مز في الأول ؛ وقد حذف » والثانى بلاهمز 


» وحبك 4 تنازع فيه ا ومنحی » إن کنا مصدرين : أى لا ااتحاء منك الى ؛ 


س۷ )س 
OE‏ - م 93 ت انلق - م؟ 7 000 3 
ن ليلدك َا نت" 000 واا“ î‏ تکام به . قال : 
عل الب عله 3 لو فلم عت » الم ا 5 الذى 


زات" ¢ قلت” : ورسولك . قال : للا » وتيك ا 


أن ال ادك اول عا مك إا ايك > وان كان عرق مكان كان الحان 
والجرور صفة ( بكتابك الذى أنزلت ) أى القرآن » و حتمل أن بهم كل الكقن: 
السابقة » لأن المعرف بالاضافة كالمعرف باللام فى امال الاستغراق والم-د ( على 
الفطرة ) أى الدين الق الذى فطر الناس عليه (واجعلون) أى هذه السكيات ( آآخر 
<l‏ م به ) بحذف إحدى التاءين » أى من كلام الدنياء فلا يجتتع أن يقول 
بعدهن شيئًا مما شرع من ع الذ كر عند النوم غير ذلك › نحو « باك رهي وضعت. ٠‏ 
خی ويك أرضه+ إن اکت ی إليسك فارحہا» وإن أرسلتها فاحفظها عا 
حفظت به عبادك الصالين » ( قال ) من ن کلام البراء ن عازب eT‏ | أردت 
حفط هذه السكيات رددتها أمام ارول ملا م . و «رددتها » بتشديد الدال الأولى. 
( فلا بغت اليم ) الخ أى فلا بلغت خر هذه الجلة ( قات ورسولك ) 'بدل ونبيك. 
(قال) ج طلم (لا ) أي لا تقل ذلك » بل ل ( ونيك الى أرسات ت ) وجه النسع. 
أنه قال « ورسولك » لكان تکرازا مع قوله ازسات » فا کان 78 قبل أن 
برسل صرح بالنبوة للجمع بينها و بين الرسالة » او قال ذلاك ايحترز به عن أرسل. 
من غير نبوة كجبر بل وغيره من لللائسكة الذبن اصطفام الله رسلا » فإنهم رسل. 
لاأنبياء فأراد خليص السكلام من اللبس » أو أن ألفاظ الأذكار توقيفية فى تقدبر 
الثواب. وغيره » قر عا كان فى اللفظ سر ليس فى الآخر » وإن كان برادفه في الظاهر““ 
EES AEN‏ 
لسار 


)ا 


e٠‏ -) ي ١‏ 0ن 

م الله الرحمن الرحم 

ES‏ ايد ا للد قاد 

ا .)۳( عن عائشة زوج النى ييه وركى عنبا أن النبى ی 1 

كن إذا اغتسل من الحنابة بدأ ففسل يديو م يتوضأً كا 
ll‏ المفجااة: 2 م خل أستاببه ى الا يخال 6 


( كان إذا اغتسل ) أى أراد الفسل ( بدأ ففسل يديه ) وى رواية « قالت 
ميجو وضءت الدى و ماء لاغسل » فغسل يده مرتين أو ثلاث ثم أقرغ على شمالة 
فس ل ا ؛ ثم مسح يده الا “ثم مضمض واستنشق » الخ وفى رواية 
عا » فأفرغ بیمینه على ساره E‏ م غشل فرحه » د ثم قال بيده على الأرض 
#سحبا بالتراب » ” ثم غساها ” ثم كضمض » وفى رواية عنها يض « فغسل فرحه بيده 
ثم دلك بها الحائط ثم غسلها » ثم توضأ وضوءه للصلاة » فلها فرغ من غسله غسل 
رجايه » ( ” ثم يتوض م يتوضأ للصلاة ) قال الحافظ : و إعا قدم غيل أعضاء الوضوء 
تشر يفا ها » ولتحصل له صورة الطبارتين الصغرى والكورض ٠‏ وظاهره. انه وا 
وضوءاً كاملا » و به قال الشافعمى ومالك فى رواية عنه » وقيل : يؤخر غسل قلميه ٠‏ 
إلى ما بعد الل » كا يؤخذ من حديث ميمونة الأتى هنا . وللهالكية والشافعية 
قول ثالث وهو التفصيل فى موضم الغسل : إن كان نظيفاً قدم غسل ارين :بأ 
كارت غتدل وهو وائف u‏ ية مثلا ؛ وإلا بأ م 5 
( فيخلل بها ) أى بأصابعه التى أدخلها فى الماء» ولسلم ” ثم يأخذ تاله فددل اما 


م - 8 صفوة - ج 1 م قسم أول 


اع 


11 
اا الشعر 4 ٤‏ ا ت على ا ثلاث م 0 رف بيد به 4 ع يفيض الماء 
ل ان 00 1 


ف أصول الشعر ) أصول الشعر ) أ شەر اة 4 يدل إذلك رواية حاد ی اة 
عن هدام حيث جاء فا )0 حال مه سشى راه الاعن فيتيع مهأ اصول الشعر 4 م 
يفل سق راسه الاس ركذلك ¢( قال القاضى عياض 0 احتج 4 بعضهم عل 
مشروعية تخليل شعر الجسد فى الغسل إما لعموم قوله « أصول الشعر » و إما بالقياس 
على شعر اراق . وفاد دة ه_ذا التخليل ممأ شرة الشعر باليد ليحصل العميمة بالاءء 

8 ناس الدشرة لئلا صما بالصب ماتتأذی به . ثم هذا التخليل غير واجب اا 
وذاك 1 التخليل نوعان : نوع سابق لإفاضة الماء على لم > وهو الراد فى هذا 
الحديث 4 وف الحديث ره 


7 
ونوع يكون انیا لإفاضة الماء على الجسم 2( وهذا التخليل لويصال لاء ان أغبول 


۳4 وهذا الا ل مندذوب 4 - ۾ ماتقدم عن عياض » 


الشسم ر واحب أنه فاق ل فرق ف ذلك بين شه ولاك وغيره 4 ولا بين افيف 
والسكثيف 34 5 5 ال الاء إلى يسع أجزاء الشعر تسه فعض العلماء أء يوحيه ف 
غير الشعر المتلمد بنفسه » و يعضوم فى غير الضفو ر“ فان کان مضفورا ولا يجب على 
الرأة نقضه 4اا الرحل فيحب ؛ وبعضهم لا يوجب نقض المضفور إلا إذا اشتد 
صة ر٥۰‏ روئ أبو داود عه ن على رضى الله عنه أن رسول الله ل قال 1 مره و 
موضع شعرة من حنابة م م يغسلبا عل به كذا وا الا نار 4 قال ء على : ثفن 
فاجيت رامق ري ثم عاديت راش 4 لاا وكان جز شعره 0 ثلاث غرف ّ 
بم يضم الغين وفتح الراء ج 2 غرفة 4 وى قدر م غرف من - الماء الكت ): م فيض 
الاء) أى يسول » والإفاضة الإسالة ( جلدم كله ) هذا التأ كيد يدل على أنه عم 
جيم جسده بالغسل بعد ما تقدم . واستدل هذا الحديث على استحباب | کال 
الوضوء قيل الفسل 4 ولا وخر رحليه إلى فراغه لظاهر قوطا 2 6 يتوضا للصلاة 0( 


1١ه‎ 


0 


١ 2‏ 5 ل 5 . 3 e‏ 1 
(۳۷) عن عائشة رذى الله عنها قاات : كنت اغتسل أناوالنى 
م ر ۶ 53 
ا[ 1 5 2 خښ Ji‏ 2 
م من إناء واحد 4 من 5 يقال له الفرق - 
ء ت 2 5 85 ر 1 عو 
(۳۸) ع : الى جعفر أنه كان عند جار e‏ الله هو و لوه 


"3 6 


وعنددذه قوم ف عن ا فقال: HE‏ صاع ؛ 


وقيل : له أن يؤخر رجليه لحديث ميمونة قالت « توضأ رسول الله لله وضوءه 
اللصلاة غير رجليه » وغسل فرجه » وما أصابه من الأذى » ثم أفاض عليه الماء» ثم 
جى رجليه فغلسهما » ويؤخذ من مموع ما نقدم من الأحاديث الترغيب فى شدة 
النظافة » والمبالغة فى التخلص عا من شأنه أن يكون منشأ قذارة » ولوحافظ السلمون 
اليوم على تمالم نيهم لسكانوا الثل الأعلى فى النظافة المسية والعنوية . 
( من إناء واحد من قدح ) من الأولى ابتدائية » والثانية بيانية » و حتمل 
أن يكون القدح بدلا من إناء » بتسكرار حرف الجر . والقسدح إناء يشرب فيه 
( يقال له الفرق ) بفتح القاء والراء » وقال ابن التين بتسكين الراء قال الذووى : 
اتح أفصح وأشهر وزم الباجى أنه الضواب » ولس کا قال» بلها لغتان . وحى 
:ان الأثير أن الفرق بالفتح ستة عشر رطلا . قال سفيان بن عيينة : الفرق ثلاثة 
اصع ء والصاع خفسة أرطال وثلث . انظر بقية ذلك فى باب الزكاة وفى حديث ۲٤۹‏ 
:فى حزاء الصيد . ۰ 
( عن أبى جعفر ) هو أبو جعفر مد بن على بن السين بن على بن أبى طالب 
اللعروف بالياقر ( جابر بن عبد الله ) بن عمرو بن حرام بفتح لاء الأنصارى شد 
العقبة » وغزا تسم عشرة غزوة » وله في البخارى 5؟ حديثاً مات سنة ۷۸( وأبوه ) 
أى على بن الحسين ( وعنده ) أى عند جابر ( فسألوه عن الفسل ) متولى السؤال هو 
آبو جعفر الراوى » ونسب السؤال إلى اجيم يازا » لاتفاقهم معه فى القصد » ولأن 
متولى السؤال هو أبو حفر وحده أفرد جابر الطاب فى حوابه حيث قال يكفيك 


اا 


فقال وکل ماد كفيني 4 فقال ا :کان 0 كن . من واوق منك 


ك اسا ثوب : 
عن عالق روي الله عنبا قالت : کان رسول ا علق إذا 


القن اتا به ا ده توس 1 ٌه ۶ للصلاة 4 6 تسرف 


و دو 


4 


م كلل بيده عر 00 ار عله فا 
الماء ا رات » م عسل ا حسده 
(:4) عن ر بن امطاب رضى الله عنه أنه سأل النى جلا 


و و 


ا وهو جنب 0 قال :عم 4 إذا ا دک 6 
4 وکر کم 
وهى حلت : 


( قفال رجل ) من الجالسين عند جار » وهو الحسن بن ممد بن على بن أبى طالب 
( من هو أوف ) أى أ كثر وأطول » فالميالئة فى الصفة والقدار ( وخيرمنك ) يعنى 
النى يلتم فالزيادة على ما يكفيه صل الله عليه وسال تنطع » ومثار لوسوسة الشيطان . 
( ثم أمنا فى ثوب ) فاعل أمنا هو جابر أى صل بنا إماماً حالة كونه فى ثوب واحد 
الدس عليه غيره » وفي ذلك تنبيه إلى كراهة الإسراف فى كل شىء سواء فيه الاء 
وغيره » وفيه جواز الر د بعنف على من عارى بغير عل » إذا قصد بالرد إيضاح التق > 
وذو اتان من ل الك 
١‏ ( وتوضاً وضوءه للصلاة ) تقدم شرح ذلاك (ثم يلل بيده شعره ) وهذا هو 
التخليل الندوب فها تقسدم ( حتى إذا ظن ) يؤخذ منه أن مثل هذه الأعمال يكتفى 
بها بالظن » ولا يشترط اليقين ( أروى بشرته ) أروى فمل ماض من الإرواء» وهو 
جعل الشىء ريان » والبشرة ظاهر الجار » والراد هنا ظاهر الجر مما نحت اله 
أى جعل بشرته ربا بالماء ( أفاض ) أى صب ( عليه ) أى على شعره 
( أيرقد أحدنا) أى اجوز ذلك ( وهوجنب ) جملة حالية ( نمم إذا توضأ ) إل 


سور 6 


عدي ام 


ڪتاب الميض > 


لله لحن الرحم * 
(1؛؟) عن 0 رفى الاعنماةات : حرجت لا ری إل المج » 


| ا سرف 


ص 


و المكة فى ذلك هى ضفيف الحدث على القول حواز تفر يق الغسل » فينو به فيرتفع 
١الحسدث‏ عن تلاك الأعضاء الخصوصة على الصحيح » فقد روى ابن أبى شيبة عن 
-شداد بن أوس قال : إذا أجنب أحدك من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضاً » فانه 
نصف غسل الجنابة » وأوحب ذلك ابن حبيب من الالكية » وهو مذهب داود . 
بوقال المرور إنه مستحب » ولا يبعد أن يكون من كه أنه قد مله ذلك على 
كال الظبارة الذى هو الأولى . وقال الطحاوى الحنفى»: إن الوضوء النأموزيه هنا 
0 اوضر ء اللغوى الذى هو التنظيف : والمراد غسل يديه وذ كره 


«كتاب الميض » 


(الحيض ) فى الاغة السيلان » يقال : حاض الوادى أإذا سال » وفى الاصطلاح 
جریان دم 1 1 م و در ف اوقا معاومة » و .يطلق على الدم »> ولعرف 
.بأنه دم حيلة «أى طبيعة 4 رج من داخل رح الرأة بعد يأوغيا فى فى أوقات معلومة» 
ب له أسماء كثيرة » منبا : الحيض ‏ والطمث » والضحك والتفاس » ومنه قوله يله 
المالشة : أقسبت: 5 سيأنى :( لا نرى إلا الحج ) بم النون أي لا نظن » وروى 
يفتحبا أى لا 5 إلا قصد الحج » لأنهم كانوا بظنون امتناع العمرة فى أشهر 
1 فأخبرت عن ن أعتقادها :» أو عن ع الغالب من حال الناس فى ذلك الوقت » کا سيا 
. .ذلك مفصلا في ك: ن ٠‏ اليج إن شاء الله تعالى فيحديث رقم 5م" (فا كنا 0 


س۸ اس 


يحضت 2 قد أخل 3 رسول الله صلی لله عليه 0 وأنا أبى ؛ قال 
مالك أ نقيت # قات : نعم . قل إن هذا ام كم الله تعالى عل 
م 2 اقضى 507 ی الاج غير أن لا 0 البينت » قالت: 
0 سول" الله ص عن _نسائه بالبقر 


يفتح السين وكسر اراء آخره فاء » موضع قريب من مكة » بينهما نحو عشرة أميال» 
وهو نوع من الصرف لاعامية والتأ نيث » على اعتبار إرادة البقعة » وقد يصرف على 
اعتبار إرادة السكان ( وأا أبى ) جلة حالية ( مالك ) بكسر الكاف ( أنفست ): 
بهمزة الاستفهام وضم النون وفتحما وكسر الفاء » يستعمل ذلك فى الحيض والولادة 
وقيسل بالق فى الولادة » وبالفتج فى الحيض » وهو بدل من الاستفهام الأول . قال 
الطاب : أصل هذه الكلمة من التفس بسكون الفاء » وهو الدم » والمنى أخرج. 
منك دم ؟ إلا ا فرقوا بين بناء الفعل منه فى الحيض والنفاس » فقالوا فى المحيض 
نفست بفتح النون » وفى الولادة بضمها » وقد علمت ما فيه ( إن هذا أ كتبه الله 
على بنات آدم ) أى إنه من أصل خلقتون الذى فيه صلاحون » وقصد النى يلت 
من ذلك تسليتها ( فاقضى ما يقضى الاج ) امراد بالقضاء هنا الأداء » وها في الاغة 
معنى واحد » والأمر باثبات الياء » لأنه خطاب ونث » أى استمرى ف أداء نُناسك: 
المج ( غير أن لا نطوفي بالبيت ) « لا » زائدة مؤكدة للننى اغوم من غير » وعلى 
هذا نکر » أن » ناصمة » و رلا 6 نأهية »و« تطوق » جزوم 20 أى. 
لا تطوق ما دمت حائضاً کا يدل له رواية « حع تی تطارى » و«أن» على هذا 
مخففة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن ( وضحي رسول الله ل عن نسائه ) النسع 
رذى الله عنهن ( بالبقر ) وى رواية « بالبقرة عن سبعة منون » ويفهم من الحديث. 
جواز التضحية بالبقرة الواحدة عن جمع من النساء » واشتراط الطوارة فى الطواف » 
ا الكلام على ذلك فى كتاب الحج إن شاء الله . 


۹ 
)55 )ء ن عائشة ری الله 0 :قات" :کان النى 0 کي ء 


ححرى 0 تاحائْض ثم ا الق ان 


)عن ام سلمّة ركى الله عنها قالت : ينا انامع النبى ماد 
ee‏ قل 


e‏ ف خميضة قَإدْ حضت 3 فانسلات 


(ش؟يء فى ححرى وأنا حائض ثم بقرأ القرآن ) وفى رواية للبخارى « كان 
يقرأ القرآن ورأسه فى حجرى وأنا حانض » فعلى هذا المراد بالاتكاء وضع زا 
يها الال كتين اليد وهنا اسل افا إلى ار الاش لا نقرا 
القرآن ؛ لأن قراءنها لو كانت جائرة لما توم امتناع القراءة فى ححرها : حتى احتيج 
إلى التنصيص عايها » وفيسه جواز ملامسة الحائض » وأن ذاتها وثيابها على الطبارة 
م باحق شیا ما نحاسة » وفيه حواز القراءة بقرب محل النحاسة . 
( عن أم لله )هى نينت أى اة الترقى روي وان .ابو أمية 
أن المغيرة مر اورت امشبوربن » تزوجت أولاا ن ع با عبذ الله سن عبدالأسد 
اسل بعد عشرة أنفس » وكان أول منهاجر إلى الحيشة » وكانت هند معه » وولدت 
لهفى أ ثناء ذلك سلمة » ومات زوجها من جرح | أصابه فى غزوة أحد » ورك مما 
أ قار و د ها مرل ان 0 سنة أر ١‏ بع ولاق البخارثلقة أعادييق: 
توفيت سنة ذه TT‏ خر « أنا » وبالنصب على الال » فيسكون 
سا لم E:‏ أس_ود. 
e 2 5‏ من صوف وغيره » وفى رواية « خميلة » باللام بدل الصاد وهو 
ْ موافق لما فى آآخر الحديث . قال الخليل : اخيلة ثوب له حمل أى هدب » وعلى هذا 
فلا منافاة بين الخيصة والخيلة » فكأنها كانت كساء أسود له أهداب (إذ حضت ) 


المير « مع النى يِه » ( فى خميصة ) بفتح اء والصاد وكسر | 


جواب بينا ( فانسلات ) بفتح اللام الأول وسكون الثانية » أى ذهبت فى خفية . 


سء 


5 0 


فا نخدت یاب ا 


1 ی 
معه اك 
ا 


(9) عن ام عطية رضي الله عنہا تالت : كنا تى أن د على 


0 0 
Ei‏ أ تفت قلت E e:‏ ع 


ا 


0 ثلاث إل على زوج أَريعَة ارو تكتحل 
' 

قال النووى : كأنها خافت وصول شىء من دمہا إليه يِه » أو تقذرت سما وم 
ترضها لمضاجعته » فلذلك أذن ها فى العود ( قأخذت ثيات حيضتى ) بفتح الحاء 
وكسرها » ومعنى الفتح أخذت ثيابى التى ألبسها زمن الحيض » لأن الحيضة بالفتح 
هو اليم و ال 55 ثيابى التى أعددتها لأسا حالة الخيض © لأن 
ا بالكسر هيئة الحائض وحالتها ( ققال أنفست ) أي هل أناك الخيض » 
وتقدم ضبطها أول السكتاب . وفى الحديث جواز النوم مع الحائض وهى فى ثيابها » 
والاضطجاع مما فى لحاف واحد » واستحباب اتخاذ الرأة ثاب للحيض غير 
يأمها المعتادة . 

(عن أم عطية ) أسيبة بغم النون وفتح السين مصغراً بنت المارث الأنصارية 
كانت رض الرضى وتداوى الجرحى » ها فى البخارى خمسة أحاديث ( ننهى ) 
بضع التون الأولي وسسكون الثانية » أى ينهانا النبى صلى الله عليه وسل (تحد) أى 
الرأة 4 وق زرا ر بدل التاء يضم أوله وكسر الاء فيهها » من الإحداد وهو 
الامتناع عن الزينة ”° ( ولا نكتحل ) فى مدة الإحداد على الزوج وغيره ننصب 
الفعل عطفاً على تحد » ولا زائدة جىء بها لتا كيد الننى المستفاد معنى من الى > 


)١(‏ قال ف المصياح حدت الر اا الا وک رها. 
فبى حاد بغر هاء » رأحدت إحداداً فہى عد وعدة إذا ركت الريئة لموته » 
وأنحكر الاصممى الثلاثى واقتصر على الرباعى 


#14 س 
ا لي ينا 9 _ 7 و e‏ 7 ا 
.9 لا نتطیت 4 ا رس دو ا مصہو ٤‏ إلا دو كب عصت » وقد 
٠ 5-6 - E‏ 5 33 0 8 ل ~~ 5 e 2 ٠‏ 
وحص 5 عند الط إِذا اغتسات إحدانا ون عيضا ق مده من 


كنات أظفار اا ی بهو اماع اا 


وقيل : معمول لحذوف » أى ونؤمر ألا نكتحل» وليس معطوقاً على المنصوب 
السابق » إذ يصير التقدر حينذ ..وننهى ألا نكتحل ».أى عن عذم الا كتحال » 
.وهو فاسد » وكذا قوله ( ولا نتطيب ولا نلبس ) فيقال فى إعراءهما ما قيل فى الفعل 
قبلهما (إلا ثوب عصب) بفتح العين وسكون الصاد فى آخره بأء موحدة » هو ضرب 
من رود اليمن » يعصب غزله أى جح م يصبسغ 3 ينسج » فلا يكون فيه زينة ٠‏ 
( وقد رخص لنا ) التطيب بالتبخر فقط ( إذا اغنسات إحدانا من محيضها ) لدفم 
راحة الدم لما تستقبل من الصلاة ( نبذة ) بضم النون وفتحها وسكون الباء وبالذال 
المحمة » أى قطعة صغيرة ( م نكست أظفار ) لضم او الفنين 
ويقال له : قسط وكسط » ففيه ثلاث لغات » وهو ضرب من العطر على شكل ظفر 
الإنسان يوضم عل التتووت وا أشيش ول الأطار »وهوس يت اعرا 
وقال صاحب الحم اظ كيرت سو الط هود تلق سن ص عل سكل 
ظفر الإنسان يوضع في البخور » والجسع أظفار . قال النووى : ليس القسط والظفر 
من مقصود التطيب » و إنه رخص فيه للمرأة الحاد إذا اغتسات من الحيض لازال 
الراحة المكريهة . قال ابن التين : وصواب الرواية « قسط ظفار » نسية إلى ظفار 
مدينة سواحل اليمن » يلب إلا القسط الهندى » وهو العود الذى يتبخر به » 
وحكى فى قبطل « ظفار » وحبين :كسس أوله وصرفه ا فتحه والمناء بوزن قظام 
وحزام ( وكنا تى عن اتباع الجنائر ) أى إن من الأحكام التعلقة بالرأة ما ء 

اتباع انار 6 وسيم أنى ذلك في خله . 


ا غر اة رضی الله غا أن ا مالك ا تې صلی الله 
علية م عن ا سن المحيض 4 فأمها ل قال : خذی 


وُر من مسك 


( أن امرأة ) أىمن الأنصار وقي أعاء بات ر بدن المكن المروقة اة 
النساء » وقيل هى أسماء بنت شكل بفتخ الشين والكاف » 5 فى مسل (خذى) قال 
ال رمانى : هو بیان لقوله « أمرها ها » فان قيل : كيف حكون یا للاغتسا ل »+ 
والاغسال صب الا ل اخ الفرصة ؟ فالجواب أن السؤال لم يسكن عن نفس 
الاغتسال » لأنه معروف لكل أحد » بل كان لقدر زائد على ذلك » وورد عند 
مسل من طريق ليس على شرط البخارى » ولفظه « قال تأخذ إحدا كن ماءها 
وسدرتها فتطبر فتحشن الطرور » ثم تصب على رأسها » فتدلك دكا شديداً حتى 
تبلغ شؤون رأسها أى أصوا » ثم نصب عليها للاء» ثم تأخذ فرصة» ال ( فرصة ) 
بتثليث الفاء وسكون الراء وفتح الصاد : قطءة من صوف أو قطن ( من متك ) 
ا الي » وهو الطيب العروف الخو ذمن دم الفزال » والسكلام إما على معنى, 
٠‏ خذى قطعة صغيرة من السك » فتسكون من بيانية » والفرصة القطمة مطلقاً » لامن 
خصوص الصوف والقطن » وإما على معنى خذى قطعة قطن وانمسيها فى السك » 
وعلى هذا تكو ن « من » بيانية حذوف واقم صفة لفرصة » والأصل فرصة مغموسة 
ق سوست ل وها يزائق ازولية الا وس زر وعر د مامه 
أى قطعة من صوف ا قطر. ن علها ثىء من السك . قال النووى : والمقضود من 
استمال الطيب دفم الراحة الكر هة » فان فقدت الك استعمات ما خلفه من. 
الطيب ؛ قال الافظ : والصواب أن التطيب مستحب لكل مغتسلة من حيض أو 
نفاس » ود يكره رکه لاقادرة عليه » فان لم جد مسكا فطيباً آخر » فان لم جد قز يلا 


افتطبرى بها . قالت ا اال كيان اله :1 ی 
اند ہا إلى فقلت : نمی بها أ الام . 


٠ ص لل 2 ر‎ ٠ 0 ٠ 
عن ا ة زوج النبى لاو ورضى عنما‎ )٤( 


کسدر ‏ وصابون وطین ‏ وإلا فالماء كاف ( قتطبرى بها ) أى تنظنى (قالت) أسماء 
( سبحان الله ) زاد البخارى فى بعض الروايات « استحى وأعرض » وقال : سبحان 
الله متعجبا من خفاء ذللك عليها ( فاجتذ بها ) وفى روابة « قالت عائشة فلا رأيته 
استجى عم |« ( فتلت )ها( تقبس ) هه التاءين وتشديد الما ء المفتوحة من 
التقبع ( : مها ) ا بالفرصة 0 أثر الدم ( فال الجا ل اسب له 3 تطيب 7 
موضعأصا بهالدم من بد مما قالالحافظ وفهد 0 من الفوائد: التسبيح عند التعحب. 
وفيه استحباب السكنابة فيا يتعلق بالعورات » وفيه سؤال المرأة العالم عن أحواها التى 
ار متهأ 4 وها كانت عائشة تقول فى نساء لضان : 2غ نھن المياء أ يتفقون 
0 1 م 
فى الدین » كا أخرجه مسل ١‏ وفيه الا كتفاء بالتعريض فى الأمور الستهحنة » وفيه 
تسكر بر الحو أب لاا م السائل 4 وفيه تفسي ر كلام العالم حضرنه 1 ن خی عل A‏ إذا 
عرف 5 ذلك يعحيه » وفيه الرفق بالمتعلم وإقامة العذر أن لا يفهم » وفيه حسن 
خاقه صلى الله عليه وسل وعظي عل وعائه اده الله و ا وق 
٠‏ خالد بن الوليدكان اسمها برة فسماها صلى الله عليه ميمونة » وكان إسلامها وزواجها به 
صلى الله عليه وسل في إبان عمرة القضاء فى أواخر سنة سبع وفى الغ أزواجه 


. صلى الله عليه وسل وااو + اصدا ضا الله عليه وسل ٥۰۰‏ درم » وکانت 


(۱) السدر شجر النيق » الواحدة سدرة » وإذا أطلق السدر فى الغسل. فااراد. 
ورقه الماطحدون 4 لان فيه خاصة الصابون ف ال نظيف ٠.‏ 


۳ 
1 پا کات کون شاا لا صي وهی 0 بحيذاء ه مسجد النببي 
وهو ll‏ ي على مر د إذا ی Ak‏ 0 تيه 


ل يسم الله رخن الرحم > 


: عن عائشة زوج النى اة ا ورضي عنما قالت‎ ) ٤۷( 


سنبها حينكل 55 سنة ؛ وأا رجم هو وأحابه من العمرة ترك لا 1 داح لای 
عيمونة فأدركه بها فى سرف فبنى بها » عاشت بعده ٠١‏ سنة » وطلبت أن تدفن 
بط ا 4 فى سرف » ولا فى البخارى حديث . قالت فہا 
عائشة أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا ارح ( أنها كانت تسكون ) كانت الأولى 
ناقصة » واس ما يعود على ميمونة » وتكوز ن الثانية تامة يمعنى تو رانف مجان 

من فوع ن الثانية » وال جلة خير كان الأولى (وهي مفترشة) أى منبسطة على 
الأرما ض ( بحذاء ) بكسر الحاء #دود أى بحنب ( مسجد النى يلتم ) أى موضع 
السحود لا مسحده المعروف ( ره ) بضم المحاء وسكون الم مصلل صغير يعمل 
من سعف النخل » وسميت بذلك استرها الوجه والكفين من حر الأرض و بردها 
فان كانت كبيرة میت حصيرا ( إذا جد أصايى بعض كو به ) هذه حكاية لفظباء 
وإلافكان الأصل أن يقولالراوى: أصابها. ويؤخذمن الحديث عدم نجاسة الخائض . 

) كتاب التييم ( 

(التدمم) فى اللغة القصد يقال: عمت فلا اديه وسرعا ا 
مسح الوجه واليدين بنية استيا حة الصلاة و ونحوها . قالابن السكيث : قوله « فتيمموا 


١ (‏ ) الصعيد : هو ما صعد على وجه الآرض هن تراب وغوه 0 


© سو اسهد 


حرا 3 5 1 0 حتى ! ذا 5 8 ابيا 3 بات 


الناس” مع ولسوا على ماء ؛ فا الناس' إلى 0 بكر دشي الله عنه” 


فقالوا : ألا رى Sb‏ اعا وا برسولٍ إل ل مي واا ناس 


ولشواء ا 00 2 الله عنه” ورول 


حول ندمل لله عليه وسلم وليسوا على ماء » مع اء + 


ف اقصدوا الصعيد» ثم 00 استعالمم له حتى صار التيمم يطاق على مسح: 
الوجه واليدين بالتراب » وهو من خصوصيات هذه الأمة . واختاف هل هو رخصة 
أوعزعة ؟ وفصل بعضهم فقال: هو لعدم لماه عزعة ولاعذر رخصة (فى بعض أسفاره): 
وكان ذلك لغزوة ذات الرقاع سنة أربع أو حمس » كا سيأتى فى الكلام على. 
الغزوات عند حديث 175 ( ا بذات اليش ) شك من عائشة » والبيداء 
هو ذو الخليفة » وذات الجيش وراء ذى الليفة » والبيداء بفتح الام ومرن ناء 
مدوداً » والجدش بفتح اج وسكون الياء ( عقد لى ) بكسر المين كل ما يعد 
ويعلق في العنق و رسمى قلادة » وجاء فى رواية أخرى « سقطت قلادة لى بالبيداء 
ون داخلون المدينة » فأناخ لى ينه ونزل » ( على الماسه ) أى لأجل طلبه. 
( ولسوا علىماء ) أي ليس ف المسكان الذى نزلوا به ماء (فأتى الناس إلى أبى بكر ). 
فيه شكوى الرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج » وكأنهم شكوا إلى أبى حدر 
لكون النى ّت كان ناما » وكانوا لا يوقظونه ؛ وفيه نسبة القمل إلى من كا 
سيا فيه » لقوفر صنعت عائشة » وأقامت ( وليسوا على ماء وليس معهم ماء ٠)‏ 


7 
٠‏ أى ليس بالمكان الى نزلوا فيه ماء » ول يكزي معهم ماء مجمساولهة 


36 


0-9 


غعقاات E‏ : فعاتبنی ا وقال ماش 0 4 3 قول ¢ وجعل 
می وك 2 شان 1 لا 0 نی من اعرا إلا مكان رسول الله 


صلی لله عليه وس حین 0 عل ر ف فا رل الله له ايه اك 2 4 
Sa RS‏ 


[فاق وار OD E‏ 
تسكونين عناء ! وإنما قالت « أبو بكر » ول تقل أبى » لأن مقتضى الأبوة الحنو» 
.وما وقم من العتاب بالقول والتأديب بالفمل مغاير لذلاك في الظاهر » فازللك أنزلته 
منزلة الأجنى ل ا (بطمتنی) بضم العين فيا هو حمى » وبالفتح فى العنوى » 
كالطمن فى النسب » هذا هو المشهور » وحكى فيها الفتتح مما والضم فا ودبت 
الزجل ابنته ولو كانت متزوجة كبيرة خارجة عن بدته ( فلا عنعنى من التحرك ) 
3 أى نحمات لال ول أعرك مخافة أن أقطم عليه صلى الله عليه وسل نومه » فی 
ذلك استحباب الصبر لمن ناله ما يوجب المركة إذا كان رکه يهوش على النانم » 
وكذا للصلى والقارىء ( فأنزل الله ية التيم ) التى بالمائدة وهى « يأيها الذين 
مثو اإذاقم إلى الصلاة » الآية »إلى قوله « املسم نشكرون » ول يقل ايه 
الوضوء » و إن كانت مبدوءة به لأن الطارىء فى ذلك الوقت حَ التيم » والوضوء 
مقرر» يدل عليه قوله : ولیس معهم E‏ نزول الآبة د مع تقدم 
العمل به » ايسكون فرضه متلوا بالتتزيل ( فتيمموا ) بلفظ الاضى أى فتيم الناس 
عند نزول الآية ( أسيد بن الحضير) بضم الهمزة في الأول والحاء في الثانى » بالتصغير 
فيها » الأنصارى الأوسى الأشهلى أحد النقباء ليلة العقبة الثانية » التو بالمدينة 
سنة ٠١‏ ( ما هى ) أى البركة التى حلت لاهين برخصة التيمم ( بأول برك 
یال أى بكر ) بل هى مسبوقة بغيرها من البركات الكثيرة > وفى رواية « قال 


لا : جزاك الله خيراء» فو الله مأ نل بيك من امر أمر تسكرهينه إلا حمل الله لأس فين 


س۷ 
E‏ : فیا ا الذى كنت عليه 8 فأصيتا العقدَ 2 e‏ 
)٤۸(‏ عن جار 5 عبد الله رض الله عنها أن النى لال م ذال : 


م َو eT‏ 


اطي سا م بعطهن أ حل قبل : 


ايه خيرا» وفى رواية « إلا حمل الله لك منه مخرجا وحمل للمسلمين فيه ركة » 
ل( فبعثنا ) أى أثر نا وأقنا البمير الذى كنت عليه ( فأصبنا ) أى فوجدنا» وكأنهم 


ا ا دوا العقد رحعوا لدد البحث عه فالتا اتيم 4 وأرادوا الرحيل 4 


روأثاروا البعير فوجدوا العقد © 
( عن جابر بن عبد الله ) بن عمرو بن حرام بفتتح البملة » الأنصارى اللسالى 

«يفتحتين 3 عبد ارهن » الى مشهور » روى عن رسول الله صل الله عليه وسل 
5 وسمانة و 3 بعين حديثاً اتفق البخارئ ومس لم على ستة وحهسين منبها » وشبد 
العقبة وغزا تسم عشرة غزوة » مات سنة ۷۸ وعمره ٩٤‏ سنة ( أعطيت مسا ) قال 
ذلت فى غزوة تبوك » وهی آخر غزواته صلى الله عليه وسلم ( لم يمطون أحد قبلى ) 
وف رواية « من الأنبياء » وظاهر الحديث يقتضى أن كل واحدة من الس 
اذ كورات ل تسكن لأحد قبله » وهو كذلك » ولا يمترض بأن نوحا عليه السلام 
كان مبعوثاً إلى أهل الأرض بد الطوفان » لأنه لم ببق إلا من كان مؤمناً معه» 
إن هذا العو م لم يكن فى أصل بعثته » وإنما اتفق بالحادث الذى وقم؛ وهو اتحصار 
الخلقالو جود دين بعد هلاك ساثر الناس ؛ ونا نبينا صلى الله عليه و سام قەموم رسالته 
من أصل بعثته . فان قيل : إن دعاء نوح بإغراق جميع من م يؤمن به يدل على أنه 
کان بغرا إل النامن كاقة + لاله لا عقاب إلا بعد الإنذار » قلنا : إن دعاء نوج 
“قومه إلى التوحيد بلغ بقية الناس لطول مدة إقامته ينهم » فما تمادى الناس على 
الشرك استحقوا العقاب . ويحتمل أنه لم يكن فى الأرضعند إرسال نوح إلاقومه » 
فبعثته خاصة لكونها إلى قومه قط » وهى عامة فى الصورة لدم وجود غيرم » 


8 € 7 بي o - 8 . ٠‏ 2 سوا 


ار 


لكن أواتفق ودود عيرم ا يكن eel e‏ 4 وظاهر قوله وناي أنه عحتص 
اشير ذلك > وهو غير مراد » فقد روى 0 من حديث أبى هر ره « فضات على 
الأنياء بست » فذكر اجس المذ كورة فى حديث جابر سوى الشفاعة وزاد خصاتين. 
« وأعطيث جوامع الكلم وخم بی النبيون » وعنسد مسل اها حلت رقا 
كصفوف اكه «( بل اوصل دعصم الخصائص إلى سمخ عشرة ¢ فيفهم من هذا 
أن العدد لامفووم له ( نصرت بالرعب ) أى اللحوف زاد أبو ثمامة « يقذف فى قلوب. 
أعدانى ( ) مسيرة شهر ) وف رواية مرو 5 شعيب « ولصرت على عدوى بالزرعب 
ولو کان بی وم مسيزة شور ) ¢( وا £ | حعات الغاية شمر 4 أنه 1 يكن س بده 
وبين أغاب رلاد أعذائه ا دن شور ومعی لصصره بالرعب ان الله قذف 
الحوف فى قلوب أعدائه عند مايسمعون أنه وجه إلهم جيشاً »لما استقر فى أذهانهم 
من أن عاب ګړل صل الله عليه وسم لذ عهابون الوت 34 بل استعل دونه ف سبهل. 
نصرة عقيدتهم » ولا شك أن الرعب إذا حل فى صفوف جيش فعل به مالا تفعله. 
السيوف والقذائف ( وحعلت لى الأرض مسجداً ) موضع سحود أى صلاة ؛ فلا 
تختص الصلاة وضع فى الأرض دون آخر ؛ وأما الأمم السابقة فإما كانوا يصلون. 
فى کنائسېم 2م 04 3 ا ف حديث ان عباس 2 و يكن اة من الأنبياء 
لاف هذه الآمة » فقد ابح ها الصلاة في جيم الأرض إلا فما تيقنوا جاسته. 
( وطبوراً ) بفتح الطاء . واستدل به على أن الطبور هو المطبر لغيره . وقد روى عن. 
أنس مرفوعا ‏ جعات لى كل الأرض طيبة مسجد وطهورا » ومعنى طيبة طاهرة » 
فلو كان معنی طبوراً طاهراً ازم تحصيل الحاصل . واستدل به مالك وأبو حنيفة على. 


3 
. فأيبا جل من أمتي أذركنة الصلاة فليصل »و أحات ل شتام ْ 


م 


و لحد قبلی 6و عطيت" |[ ا 4 57 الف لمعك ا و 
شام و فت آل لاس طامة : 


أن التبم جائز مجميم أنواع ما على سطح الأرض کا استدلوا على ذلك أيضاً بقوله 
1 : اعا رجل م 8 اد ته الصصلاة فليصل ) فأى ممتدأً فيه معنى | لشرط » وما 
زائبة للتأ كيد » وهذه صيغة عموم فدخل ا من لم جد نابول ام وود 
شيعا من أجزاء الأرض » فاله يتيم نه ونرواية اد« فأما رجل من أمقى أت 
الصلاة فم بحد ماء فعنده طروره ومسحده » واحتج من خص التتيمم بالتراب محديث 
مسل « وحعلت ننا الأرض كلها ا وحعات تر بتہا لنا طبورا إذا : جد اللا  »‏ 
ولاس يرا اتس : إن ا کن و افیا وی د 
التراب لأنه أ كثر ما يصعد على وجه الأرض ( وأحات لى اغنام ) قال الحطابى 
كارت من تقدم من الأمم على ضر بين : منهم من ل يؤذن ةا 
عندم مغاكم 5 وموم لق أذن له فيه که ن كانوا إذا غنموا شیا لم بحل لم أن 
اأ كلوه وجاءت نار فأحرقته ( وأعطيت الشفاعة ) قال ابن دقيق العيد e‏ أن 
اللام فما لامد . وامراد الشفاعة العظمى فى إراحة الناس من هول الموقف » وبذا 
جزم النووى وغيره ( و بعت إلى الاس عامة ) أي س عرب وعجم » وفى رواية 
عند مسل « وأرسات إلى املق كافة » . 

ون ها اللدرك عوان أن ر الرء نم ا ان دا 
لکن لالافخر والتباهى بل ليحمل نفسه وغيره من نام شىء منباعلى الشكر والتفاى 


ف الطاعة لمدى النمر سبحانه وتعالى ؛ ويؤْخذ منه أن الأصل فى الأرض الطبارة 


5 


س ا د 


a‏ عن عار 0 ركى ا 21 قال : ال ت الطاب 


ر ی الله عنه : 7 a‏ أنا كنا فى فر ا »ذأ ا 1 


ر 
تصل 7 وما أن ف و 3 0 8 رات ذلا لئ ل فقال 
الني َكلت : إا كان بكفيك اوت بکفیه ا 0 0 


ھ لي ساس 


05 2 ج وجه u,‏ 


و صو الصلاة إيا ختص بالمسحد الى لذللك 4 أن حديث » لاصلاة لار اأسحد 
إا و 
( عن عار ن ياسر ) 0 بالثون الما ك ركان بن الدابقين الارن غ 
شهد الأشاهد كبا | » وقال فيه ری « إن عار ملىء le)‏ | » وقال « من عادى عماراً 
عاداه اللّه» وله ف اليخارى 9 5 ة أحاديث ٠.‏ فقتل بصفين وكان م مع على ری الله عه 
0 َم كر أن كنا ؛ E‏ سور اا قأما أنت )| 3 وق رو ا سام 7 ناسر ية 
فأجنبنا » وم صل عير لاعتقاده أن التيم إنما هو عن الحدث ل لالا كبرء 
واا عار فقاس EE.‏ على الأصغر » » وأقره الرسول 7 ميان 0 أنا 
فتمعکت ت ) بفتح التاء الم والعين المشددة » أى ‏ عرغت فی التراب لان مارا 
أن اتيم إذا وقع قم بدل الوضوء وفع على هينه ة الوضوء ف اد 6 رأى َك 0 0 
. اطق 
الغسل اشع على هيئة ة الغسل )5 2 مسح مهمأ وجه وکفيه ( قل إلى الرسغين 
وهذا مذهب مالك وأجر ؛ فلاجب عندها المسح إلى الرفقين ‏ وهو قول لاشافمى 
اا ف القسديم .قال النووى وهذا القول و إن كان ووا عند أحماب الشافعى 


فهو الأقوى فى الدايل ؛ وقال اللخطابى : الاقتصار علي اللكفين أصح فى الرواية » 


0 رمغ كقفل ؛ ول هنا م الذراع ما بى الكف 3 
(؟) تثلية صفق کر واس 3 الذراع فى العضد. 


س ۳ س 


رک و ل ي 
وعول المالكية قول بالودوب إلى اأرفقين ٠‏ واختلف: هل حب ضر بة لاوحه وأندرئ 
لايدن ¢ أم کو فى لها ضر به واحدة ؟ والحديث هذا يشهدك للثانى ؛ وسلب هذا الحديث 


کا فصل البخارى فى « باب التیم ضر بة » عن شقيق قال كنت ا 7 


| 


عبد الله بن م»سعود واو الأشعرى؛ فقال له أو موسی ٠‏ ات يا أبا عردالرحمن 


إذا أدنب رجل فل ؛ عد الماء شهراً كيف يصنع ؟ فقال عبد الله : لا يعلى حتى جد 
الاء» قال ا : فكيف تصنءون فى سورة المائدة « فل مجدوا ماء فتيمهوا 
a‏ ۾ ؟ فقال عبد الله : أو رخص هم فى هذا لار شكوا إذا بر د عليهم الاء 
أن توا السا وو إا ر هذا لا ؟ قال : آم PY‏ 
السمع قول غبار و اتسين عون الله 3 يخ فى حاجة 52-007 ف ا الاء.» 
فتمرغت فى الصعيد کا © غرغ الدابة » 58 ذلك للنى انی يله قال : إنما كارا 
يكنيك أن تصنع هكذا » فضرب بكفه ضر بة على الأرض ثم تفضبا 3 مسح بها 
ظرر كفه 0 5 أو ظبر شماله بكفه ١‏ 3 مسح مم | وحبه ؛ فقال عبد الله 1 ر مر 
ل يقنم قول عمار ؟ وا م يقنم عبر بقول 0 کان ممه فى تلاك 5 ال ¢ 
وحضر معه تلك القصة كا فى رواية يعلى عن عبيسد » ول يتذ ار ذاك عرأصلاء 
وهذا ة قال لار فعا رواه مسام من طريق عبد الرحمن ع ان أبزى : انق لله تار 
قال : إن شت 1 أت به قال غر توليك:ما وليت + قال الدروف : 
قول عمر : تق الله با اا في روه وتثبث منه قاءلك نسيت :3 اشئيه ب يك 2 
ا دت سك رد ا شيعا منهذا . ومعنى قول ل عار : إن رأيت أن الصاحة 
فى الامساك عن التحديث به راجحة على التحديث به وافقتك وأمسكت » فالى قد 
بلغته » فام ببق على فيه حر ج ؛ فقال له مر : توليك ما تولیت »أى لا يازم من 
EE‏ ل ألا يكون حداف نفس الاس » فلاس لى منغعك من التحديث به ٠‏ 


0 


0 كتاب الكلاة 43 


3 سم الله الرمن الرحم ‏ 
(. )قل أنس' بن مالك : قال النى جل ل 
على 9 ی سين صل رجت بذلك - حی حو سارت ؛ على فو ی ل 
قال : ما فض اپ لكَ على ا تك ؛ قلت - :فرش سين لاء . قال: 
25 
فارجم E‏ ربك فان آمك سق ا 4 أوضم E‏ 
س 
2 ڪتاب الصلاة 4% 
( الصلاة ) معناها أفة الدعاء » وشرعاً أقوال وأفعال مخصوصة بشرائط 
مخصوصة » مفتتحة بالشكيير مختتمة بالتسليي . واتفق العاهاء على أن فرض حمس 
صاوات كان ليسلة الإسراء » ثم اختلفوا : هل فرض أول البعثة ركمتان بالفداة 
ورکمتان بالعشى أو لا ثم اختلفوا فى تاريخ ليلة الإسراء التى فرضت فما الصلاة 
فقيل : قبل الهجرة بعام وقيل بثلاثة وقيل بخمسة » وقيل بانية أشبر » إلى غير ذلك 
من أقوال تزيد على عشرة 14 دجرم النووى بالأول ( قال 9 ن مالك قال الني 


ع ففرض ا( هذا حزء من حديث طويل ساقه الأصل « البخارى » عن لشن 

ابن مالك فيه الكلام ء عن الإسراء والعراج » و إنما اقتصرنا هنا على هذا الجزء من 
الحديث 4 أنه هو اطرء 1 ع ی بالصلاة ¢ فان الک م على الا مراء والعراج 
9 ولاف حديث EVE‏ ( فرجەت بذاك ت( أى فرحءت 7 تل بذلك ال رض 
( ما فض اله لك ) أى لأجلاك وف شأنك 14 فاللام لاتعليل ED‏ قوله تال 
2 وقال الذن كفروا لاذن ما لو کان ا ما سيقوئا إليه » والعنى : مادا اك 
الله ( على متك ) , من الصلاة مع التخفيف عنها والتيسير عليها كرام لك ؟ ( فارجع 
إلى ربك)1 ي إلى اموضع الذى نااك فيه (فوضع شطرها) الشطر ظاهر فى النصف » 


ا 
امه 8 5 5 ع ر ر fe 8 8 i‏ 
و رحعت إلى موسی قلت : وصع شطرها» فقال راجع ريبك فان امك 


. Nous ell EE عه‎ E 

أ" ن 6 فر احيت 4 فوص شطرها : فريك إليه فقال ارجم 

n e TE‏ و 

إلى ربك فان أمتك لا A:‏ ذلك » فراجعته » قال : هي ہس 
. 5 ر 2 -. 2 2 ۶ ا 

وهي ھسوں ٤‏ ا مدل القول لای ¢ ور جعت إلى موسی فقال 5 


7 


ر o‏ 3 ۶ 02 “® ير 
أرجسع إلى ربك . فلت : استحييت من ربى . 


-5 


* فظاهره أنه وضع فى الراجءة الأولى خساً وعشر ين » وفى الثاني ثلاث عشرة إعنى 
نصف الباق تحبر السكسر» وف الثالشة سبعاً + وحذف المراجعة الثالشة اختصاراً » 
و بذا قال الكرمانى . والذى اعتمده الحافظ أن المراد من الشطر هنا مطلق الجزء » 
وهو هنا خمس » فسكأن امراجعة حصات آسع مات » فقد جاء فى بعض الروايات 
CA LE E‏ أي الادوس RE‏ أن زان 
قال ) ا وال ز ی ضبن ال ( وی سرن سك اجر 
والثواب » قال تعالى « من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها » ( لا يبدل القول لدى ) 
أى .إن هذا الذى اتہیت إلیه من كونها خمساً بثواب خمسين هو قضائى المبرم الذى 
لا يقبل نقضاً ( استحييت من ربى ) قال الحافظ : وأبدى ابن انير نكتة لطيقة 
فى وله عر لموسى « استحيدت من رلى » وهى أنه ر تفرس من كون التخفيف 
وقم RE‏ هنا لكا سانا رشا 
فإزلك استحيا» ثم قال الحافظ : ودات مراجعته صلل الله عليه وسل ار په فى طلب 
التخقيف تلك المرات كلباء على أنه ع أن الأمر في كل مرة لم بسكن على سبيل 
الإزام » حلاف الرة الأخيرة قفيها ما يشعر بذلك « لا يبدل القول لدى » 

وامل الحسكة فتخصيص مومى عراجعته لى الله عليهءا ول فى أهر الصلوات أنه 
أقرب الأنبياء إلى نبينا صلى الله عليسه وسل فى الأتباع وفى الكتاب » وأ کرم 
بجر بة لأمته و بلاء لها ؛ فسكان من أجل ذلك أولى منهم بالنصح ؤالرفق فى أشق 


4 
NONE O E ge‏ 
حاف كر متزار ككن N E‏ 
وزبد ف صلاة ال ظ 
(۲)ء عن سول رذى الله عنه 5اا ل :کان جال مما ني ا يد عاقدى 
زر رھم عل امتاق کپ الصبيان 3 


1 


العبادات على السابقين واللاحقين » وصدق الله « و إنها لسكبيرة إلا على الماشمين» 
قال الحافظ : والحسكة فى وقوع فرض الصصلاة ليلة امراج أنه لما قدس صلى الله 
عليه وسلم ظاهراً وباطنا حين غسل عاء زمزم » وملىء قلبة بالإعان والحسكة » ومن 
شأن الصلاة أن بتقدمها الطرور - ناسب ذلك أن تفرض_الصلاة فى تلاك الال . 

١‏ (ركمتين كتين ) قال لاف 20 عانشة افظط ركمتين > أتفيد عوم 
الفثنية لكل صلاة . زاد ان إسحاق « إلا الغرب فإنها كانت ثلاثا » وف رواية 
ع ٠‏ عة قال ت فرصت 0 7 5 3 هاح النبى صلى الله عليه وسا 


° 
ففرضت أر 5 5 وما من هذه اروا | أن‌الزيادة ق فى ومام هنا ) ور بل SWE‏ المضر) 


وقعت باللدينة . 30 ا بظاهر ه_ذا الحديث اطنفية » و بنوا عليه أن القمر فى 
افر عن فده ”لا رخصة . وباق مويق ذلك مفصلا فى شرح حديث رتم ۱٣۳‏ 
ضر SOE o‏ عله الأ a RE‏ 
ا ای ر مرن مات ان ا ا 
جاوز الائة ( كان رجال) التنكير للتبعيض أى إن بعضهمكان لاف ذلك ( عاقدى 
أزرم ) بم الهمزة وسكون الزاى ( على أعناقهم كبيئة الصبيان ) وفى رواية أبىداود 
عن الثورى « عاقدى ى أ ف أغناقرع من اضيق الأزر »و يؤخذ مته أن اذوب 


إذا أسكن الالتحاف به كان أولى من الانتزار, لأنه أباغ فى النستر . ومعنى قوله 


۳۵ سسب 


وال للنساء :ل ترفن و E‏ ہی ايستوى الرجال كه 
(۳) عن عائشة رض اله نرا تال ب ر الله عه 2 


0 و 
- 


ا ى افج 4 0 0 “سان ون ا منات لفات ف أوطبن 


1 8 ثم 
٤‏ برجعن ا زین م يعر ذ ون ا 8 


ا الصبيات عن 3 بلاس الصى ميدعقه 00 والممنى أن الإزار إذا كان يا 
لا مكن لفه على الوسط » إذ لا كن أن يبق بنفسه على وسط الإنسان لضيقه . 


وإزا كانوا اشقوتت له ا 3 خر 4 بضە وما ف أعناقهم 3 يفعل الخدم 


ارون « الجزارون الآ » ومن شأن الثوب إذا كان ببذا الحال من القصر 
والضيق أنه لا يستر الإنسان إذا سجد » فر ٤ا‏ ظبر من عورته شىء لمن خلفه ؛ و 
قال (ويقال لانساء) اء القائل هو النبى صلى الله عليه وسلم . قالالمافظ : و إنما نم 
النساء عن ذلك » اثلا يلمحن عند رة فم رءوسون من السحود شيئا من عورات 
الرجال الذين ما زالوا ساجدين ( جاوما ) أ وقياءاً . ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر 
من أَسَفل ق الضلاة . 

ا ( يصلى الفحر ) أى الصبح ( فيشمد معه ناد ای عضر معه صلاة الجاعة 
نساء ( متافعات ) قال الأصمعي : التلفع أن تشتمل بالثوب حتى تحال به جسدك » 
ونی شرح اللو 1 وط لان <بيب أن التلفم بالعين لا يكون إلا بتغطية الوأس » والتلفف 

اء يكون بتغطية لأس » وكشفه مع نغطية الجسم فى الاين ر طبن ) جم 
شط بكرا أوله وسكون ثانيه » وه وكساء من جر بر أو صوف و غيره» قبل انه 
٠‏ خاص بلوس النساء » وهو المعروف ى ا هذا «بالملاءة» أو ارد 7 أو الاس 
و« فى » إما ععنى الباء أو ضْمّن « متلفعات » معنى داخلات ( ما يعرفون اك 

١ 5‏ 5 يفتح الم والدال بينبما اء سا كنة : الثوب المعروف فى مصر بالمريلة ٠‏ 

( ۲ ) الملس بفتح الم واللام . 


مد 


۳۹ 
کک ری الله عنه قال : كان ة قرام لماش سرت به جانية 
2 نى لا میطی عتا قر امك هذا 65 ل رال تصاو رو ر 
رض ل ا : 
ل ا 


ف التغطية 4 وقيل ليها ء الظافة ؛ حت ث حاء ف رواية زیادة » دن الغاس 


ل .أ 


أى قا بقاء شىء من الظاءة » و يصح أن يسكون لما مما » وهو الأظبر . وإنما نص فى 
الرواية الأخر ى على الظلمة لأن التستر من التلفع . 

ويؤخذ من الحديث جواز حضور النساء صلاة الجاعة فى السجد الجامع » وأن 
ارسول صل الله عليه وسلم كان ينتهى من صلاة الصبح قبل أن يعرف الشخص 
غيزه من سیر قر برا مته 6 وأ نه يطلب من امرأة إذا أرادت الصلاة على هذه الال 
أن کون ار جميع حسدها . 

ا القاف وخفيف ارا : سار رقيق من صوف » ذو ألوان أو 
قوش ( أميط ) هو كأزيل لفظا ومعنى ( تعرض ) بفتح التاء وكسر الراء ؛ أى 
تلوح »وف رواية تعرض بفتح التاء والعين والراء » وأصله تتعرض. والراد أمهاتشغله 
صل الله عليه وسلم عن المشوع الطلوب فى الصلاة . قال الحافظ : ودل الحديث 
على أن الصلاة لا تفسد بذلك » لأنه صل الله عليه وسلم ل يقطعها وم يمدها . اأظر 
أحكام التصوير واتخاذ الصور فى الجزء الرابع فى حديث رقم ۹ والله أعلر 


تمت أحاديث القسم الأو ل من اله الأول » وكلها مقررة على السنة الأولى'. 
من القسے الثانوى ما عدا الأحاديث: ٤۲‏ ۔ ٤۹‏ ۔ ١ه‏ 4ه 


. الجزء الأول من صفوة صحيح البخارى - قم أول 


ج 


> < "© 


عر 


۷ سے 


فهر س 


1 


علم الحديث 


ميدأ ندوبن الحديث 


تار حياة ارمام التخارى 

شراج البخارى 

ختصرات ييح البخارى 

تعر يف علم الحديث 

بدوالوحى إا الأغتال انات 

كيف يأنى الوجى رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ 

أو ل ما بدىء به صل الله عليه وسام الرؤيا الصالحة في النوم 

٠ حديث هرفل‎ 
SHE 

بنى الاإسلام على حمس 

ثلاث من ان فيه وحد حلاوة الوعان 


. بإبعوتى على ألا تشركوا بالل شيئاً 


كان رسول الله صلى الله عليه وسام إذا أمرم أمرم من الأعمال 
عا بطيقون . ش 
إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه 
أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً 


أجر الجاهد في سبيل الله 


)١(‏ ربد به العلامة الى تدل عليه : سواء أ كانت بعض لفظه أم عنوانا 


متيزعا منه . 


س 


رقم | دقم - الحديث 


الصفحة الحديث 


٠۳ | 8‏ | سؤال جبريل عن الان والإسلام والإحسان 
١4 | ۲‏ | الخلال بين والرام بين 

كتاف العلم 
٠١ | ”4‏ | الأعرابى الذى يسأل عن الساعة 


ك”* | ٠١‏ | النفر الثلاثة الذين أقبلوا على مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم 


۷۸ | ۱۷ | من برد الله به خيراً ينتبه فى الدين 

Û ۸°‏ ۱۸ الا حسد إلا فى اثنتين 

۲ | ۱۹ | مثل ما عثنى الله به من الهمدى وألعام 

عم | ° | ثلاثة لم اجران 

5١ | 5‏ | مكة حرم الله ول يحرمها الناس 

۲ | ۲۲ | جزاء من تعمد الكذب على النبى صلی الله عليه وسا 
كتاب الوضوء 

٣ | ٤‏ | الرجل الذى مخيل إليه أنه جد الشىء فى الصلاة 

و | 4؟ | ابن عباس رضى الله عنها بتوضأ وضوء الرسول صل الله عليه وسلم 

۷ | ه؟ | إذاأى أحد؟ الغائط فلا يستقيل القبلة ... 

مه | ۳ إذا شرب حل ولا نفس ف الإناء 

ذه | ۲۷ | إذا استيفظ أحدک من نومه فليغسل يده 

A 1°4۱‏ کن النى صلى الله عليه وسلم حه التيمن ٠‏ 

۱| ۲۹ | إذا شرب الكلب فى إناء أحد؟ فامفسله 58 : 

۳١ |۳‏ إ كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسحد ش 

10| نضا النى صلى اله عليه وسلم شح عل عمامته وخفیه 

م١٠‏ | سم لا مولن أحد؟ ف الماء ادام 55 

۹| 54" | النى صلى الله عليه وسلم يستن بسواك في يده 


A 


رقم 


١٠ 


11۳ 
11٥ 
11٥ 
۱۱٩ 
۱1٦ 


11۷ 


رقم 


وم 


الصفحة الحد بث 
5 ى 


عل الد بث 
. إذآ أنيت مضحءك فتوضأ وضوءك للصلاة 355 
7 *كنات لسن 2 


كيفية اغتسال النبى صلى الله عليه وسلم 


اغتسال النى ببب وعائشة رضى الله عنها من إناء واحد . 
کان يكت النى له صاع فى الغسل . 

عائشة رذضى الله عنها تروى اغتسال النى إت من الجنابة 
أبرقد أحدنا وهو جنب ؟ 

كتاب الحيض 

خرحنا لا ری إلا الحج . 

كان النى يِل يتىء فى ححر عائشة وهى حائض 
الاضطجاع مع الحائض فى الخيلة 

نهى النساء عن الإحداد على ميت فوق ثلاث ... 
كيفية اغتسال الأساء من الحيض 

صلاة الذى ل ' حذاء زوجه ميمونة وهى حانض . 
کتان: الت 

ت ازول آي لنم - بركة | آل .أب بكر رضی الله عنهم . 
أعطيث تچ ٤‏ يعطرن احد قبلى .. 

صفة التبم 

٠‏ كتاب الصلاة 

فرضت الصلاة خمسين . 2 وضءت إلى خمس . 

فرضت الصلاة ركمتين ر كمتين فى الحضر وااسفر » فأقرت صلاة 
السفر» وزيد في صلاة الحضر . 

كان النساء يصلين خلف الرجال فى عبد رسول له يلل 

کان 2 يلثم بصلى الجر يبد معة ص من المؤمنات منات 

قرام عالشة ری الله عا 


تصحيحات عحسن البدء ما قبل قراءة الكتاب وإن كان أكثرها بدهيا ' 


ص س صواب . ص س صواب 
٤ ۳‏ عبد الرزاق Yo‏ ۳ أدنوة 
ت 
٤ ٣‏ ابناج" 0 NY‏ 
1 5 وال ۰ VY‏ ۲ همو نه 
4 4( فقث فى ل 
۱۱ ۱۸ حذفمابينهاتينالقوسين) 3 2 ١ "0١‏ هرقل 
۱۱ ۹ عذف م قيل هذه القوس ( 1 ١‏ . ويأمل 
۱۱ ۳۱ أتستيدلو أ 00 لم ۲ لعي 
م اه سئة ام ١م‏ 10 وار يسيون بر إبسى' 
١4 14‏ بيده نسبة إلى 
٣ ۳ :‏ عسدة بن الجرا 
aE‏ م 
الآخير تين 5 
الأخير تين 4 ؛ ۋەن 
١١ 1¥‏ الخر 45 ٦‏ العص.انين 
هل ۲۲ قريانا بع ٣‏ اط 
2 3 غاية a‏ 
HT‏ 4 
١ 5١ 2‏ لا رجه 
و ٦‏ فیکت با م‌الانصیل ماشاء اش 
افتتاح ات ٠‏ ا 
A‏ ˆ 5 ب .ذف :الامة 0 
١١‏ ۽ قطة 


٠١ ٥‏ وخفيه 


١ Ye‏ بإيلياء 


